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 (ظرائف أسلوبهماو بيان أوج  التشاب  والخلاف)
 *الدکتور سيد محمد موسوي بفروئي

 بجامعة سمنان استاذ مساعد
 مهدي شاهرخ

 طالب مرحلة الدکتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران
(109 - 154 ) 

 12/18/81: ؛ تاريخ القبول23/13/81: لاستلاماريخ ات

 
  الملخص

للسياب،  «الخليجعلی  غريب»ما ولني «أفسان »هناک تشابهات کثيرة بين قصيدة  
من و .استقلال کلّ منهما عن الآخر لیإ يرغم الاختلافات الموجودة التي تؤدّوذلک 

الأسلوبيّة التي تعدّ بمثابة قنطرة ربطت بين نتاجاتهما الأدبية برابط أوج  التشاب  الوحدة 
 و ،الفارسية والعربية هاتين القصيدتين بالمقال بدارسة أسالي يهتمّ هذا؛ لذلك يّقو

تذوّقِهما علی القارئ من  يمکّن  ، ويستعرض أوج  التشاب  ومواضع الافتراق بينهما
أنّ لهاتين المجموعتين تشابهات کبيرة  علینتيجة هذا البحث تؤکّد  و .أحسن وج  ممکن

 .المعانيين والموضوعات وماختلافات في المضلاعض اهناك بکان إن  لشکل وفي ا

، الأدب السياب شاکر بدر ،نيمايوشيج ،الخليج أفسان ، غريب علی :دليليةالکلمات ال
 .دراسة أسلوبية المقارن،

________________________________________________________ 

*  E-mail: Mohamad_Smm@yahoo.com           
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 المقدمة
والحروب  نيةوالثا ن الأولیين العالميتيالحربکة، کبيرالقرن العشرون للميلاد أحداثا شهد 

المعاهـدات  و ی،فريقيـا والقـارات الأخـر   أالبلدان المستعمرة فـي   استقلال و ،التي أعقبتهما
في الأدب بشـکل   أثرّت و ،في هذا القرن الأخير تظهر کلّ هذه الأحداث ،غيرهاو الدّولية

جسـيمة  لأنّ الأدب يتأثر ببيئت  ولاسيمّا اذا کانت البيئة هذه محيطة بأحـداث   ،ملفت للنّرر
 .  رّ وليد هذه المتغيرّاتوقد کان الشعر الح کهذه؛
القواعد العروضية في إنشاد و ناك عدد کبير من الشعراء المعاصرين الذين ترکوا القيود و

تمکّنوا من و ،ابتعدوا شيئا فشيئاً من تلك القواعد و ،حوادث حدثت علی إثرأشعارهم 
من ذي قبل، متلقيهم أکثر  مشاعرهم إلی قلوا أحاسيسهم ونف ،إنشاد أشعارهم بحريّة أکثر

 . كحتی وصلوا الذروة في ذل مشاعرهمو شعلوا نار أحاسيس مخاطبيهمأوفبلغوا ب  غاياتهم 
بدر شاکر السيّاب في الأدب  و ،من هؤلاء الشعراء نيما يوشيج في الأدب الفارسيف
دب الفارسي المعاصر بشکل يعتبرون  أشعر شعراء عصرنا فنيما تلألأ في سماء الأ. العربي

 و الشعر الکلاسيکي القديم ييتعدّاستطاع أن إن  إذ  (289: ش.هـ2228 ،اسلامي) ؛راهنال
 . فيما بعد باسم الشعر الحرّ عُرفِ اشعرينشد 

 ،تعاونهم و خرينستطاع أن يجلب مسايرة الشعراء الآاو هذا التياّر توسّع شيئاً فشيئاً
لاسيمّا و ،البلدان المختلفةبحيث يمکننا تسمية القرن المذکور بفترة شيوع الشعر الحرّ في 

أصبح الشاعر المعاصر ضمير عصره  ، وشاع هذا النوع من الشعر فقد .العربية منها
خلق صحوة إنسانية بين أبناء  ضمائر الناس و إيقا فساهم في  ؛المضطرب، کما يقال

 (22: ش.هـ2288 آزاد،).شعب 
 جوهر الشعر ن يقتربوا إلیاء الذين استطاعوا أبدرشاکر السياب من هؤلاء الشعريعتبر 

شعره ف. الصور الشعريةوة التحليق في سماء الخيال باستخدام الرموز لذّبيمتعّوا المتلقي و
ب أسلوب خاصّ خارج نطاق کشاعر صاح دّلذلك يع ،شعر الشعراء السابقين ل عن  يختلف
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الکلاسکية  من أشعاره التي يمکننا أن نعتبرها کأنموذج خارج عن نطاق الأعرافف. التقليد
الأعجوبة و العواطف الرقيقةو المشاعرو ث الفکر العميقيح ،الخليجعلی  غريب: للشعر
 القارئ علی كيمل ،ع النّريرطقمنبديع،  ك،جيّد السبن من خلق شعر فکلها تمکّ ،الخارقة 
 .مشاعره لبّ  و

 و وشيجلنيما ي «افسان »کاتبا هذا المقال بصدد أن يوازنا بين هاتين القصيدتين أي 
في  همارغم تواجد لتقارب مضامينهما الشعرية ،لبدرشاکر السياب «الخليجعلی  غريب»

ك فمهّدا لذل ،والتعمّق بالبحثجدير  لأنّ مثل هذا الموضوع ؛بيئتين جغرافيتين مختلفتين
 .حياة الشاعريندارسة موجرة  عن ب

 حياة بدر شاکر السياب
 .جنوبيّ العراق «جيکور»ية صغيرة اسمها م في قر2838بدر شاکر السياب عام  وُلِدَ
تقع هذه  .أي الجدول الأعمي «جوي کور»سم القرية مأخوذ من العبارة الفارسية افجيکور 

طالما  و سم  بويبصغير افيها نهر  و منطقة غنية بأشجار النخيل يه و القرية قرب البصرة
  (32 :م3118بلاطة، )يردّ ذکر بويب مع جيکور في شعر السياب 

 یبيد أن هان ،م2838من مواليد عام  و أن السياب أول أولاد الأسرة :عيسي بلاطة یير
 (8 :م3118الخير، )  .م2839أن  الولد الثاني للأسرة ولد عام  یالخير ير

درس  و ثم دخل المعهد العالي ببغداد ،الدبلوم في البصرة ست  حتیاصل الشاعر درا و 
يث کان في المدرسة الابتدائية إلی أن ح ،بدأ الشعر منذ صباه .الانکليزيو العربي: في الأدبين
الأدبية في العام الدراسي الأخير من المرحلة و الثانوية فکانت نشاطات  الشعرية وصل إلی

 و ،محمد علي اسماعيل :أبرزهم ،أدبية مع زملائ  إذ کان الشاعر يعقد حلقة ،الثانوية کثيرة
 ،النقدو بعضهم القصة و يکتب بعضهم  الشعرکان  ،افخالد الشو و ،الدين اسماعيل یمحي
 (93و 92صص :ش.هـ2299آزاد دل، )يا في عرض نتاج قرائحهم کانوا يتنافسون تنافسا ودّف
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  بعد عملية مخاض فاشلة عام نشأ السياب محروما من عطوفة الأمومة حيث ماتت أمّ
 .بالأم تحقبعد حين فلوفّيت الأخت ثم ت (8 :م3118الخير، ).م عند ولادة أخت 2823

أحس السياب بأن العذاب النفسي والألم الجسدي مزّق  ثم  (22-23صص: م2883عباس، )
مازلت صغيرا  و فقدت أمي» :يقول ،من عطف الأم  الحرمان الذي واجه  نتيجة حرمان
هذا  کانت حياتي ما تزال کلها بحثا عمن يسدّ و حنانها و فنشأت محروما من عطف المرأة

بلاطة، ) «کان عمري انترارا للمرأة المنشودة کنت أشعر أنني لن أعيش طويل و غالفرا
 ( 29 :م2888

بيد أن   ،ذ کان فترة عضوا في الحزب الشيوعي العراقيإدخل السياب ساحة السياسة 
فراح  ؛النزعات الوطنية ل إلیما و م انفصل عن الحزب الشيوعي2828صف آب عام تفي من

علی  فصار يهجم ،في مجلة الحرية «کنت شيوعيا»عنوان  يکتب مقالات ضده تحت
 قد لعبت هذه الاعتقالات و ،لذلک اعتقل أکثر من مرة (29 :ش.هـ2298رجبي، ) .الشيوعيين

 في ديوان  الأول أزهار تالتي تجل لا في تکوين رؤياه الشعرية الأولیالتنکيلات دورا فاعو
أثارت حماسة العراقيين فدافع  و سطينيةفي تلک الرروف نشبت المشکلة الفل .أساطير و

   (318 :ش.هـ2299ملايم، ) السياب  عنها
عاش السياب  ، إليکما أشرنا و .جهة حکومية في بعد الانتهاء من دراست الشاعر وظّف ت

 (32ص :م3118بلاطة، ). سُجنِ عدة مرّات ،عيشة سياسية خاصة في العراق المضطربة
لکن  رغم تلقي العلاج في مستشفيات عالميةّ راقية و م بالشلل 2881أصيب منذ عام  

فارق الحياة يوم الخميس فقد  (313 :م2888بلاطة، ) لندن و باريس و بيروت و في بغداد
الموت معانات  مع  یبالکويت فأنه یم في مستشف2883العشرين من کانون الأول و السابع
 (388 :م2883اس، عب)صفحات حياة شاعر من الشعراء العباقرة  یطو و المرض
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قد طبعت تحت عنوان المجموعة  و للسياب رغم وفات  المبکرة أعمال شعري  کثيرة
أربعة  ن تقسيم مراحل السياب الشعرية إلیيمک (323 :ش.هـ2293، أنصاريمير)الشعرية الکاملة 

 : مراحل
 و فکان شعره تقليدا للأقدمين ،م2839 إلیم 2832المرحلة الرومنسية منذ عام  -1

 صات للشعر الجديدإرها
، فتتحول أحاسيس  الشخصية إلی مشاعر م2822 م إلی2838المرحلة الثانية منذ  -2

فيبدأ  ،آلام المجتمعو (23 :م2883 عباس،) الحرمان الاجتماعيو جتماعية مثل الفقرا
يطفح  بکل  و إذ يشعر دائما بأن  يجب أن يشبع ،استخدام الأسطورة في هذه المرحلةب

 یعل والفقر، المرض، القبح : حيات  الخاصة یمستو رخ علیصا و یما هو سلب
 (283: م3113ناظم، )الايدئولوجي الذي عاناه و الضغط السياسي یمستو

الرموز و عالم الأساطير يعود فيها إلی و م2881 یم إل2828المرحلة التموزية منذ  -3
لجوء السياب يعتقد البعض أن . ةأمانا من الضغوط السياسي و خوفا للعقاب الاجتماعي

قائما بالنذر ل  کي  قطع رجائ  من رحمة الله بعد أن کان مؤمنا ب  لی الأسطورة يعود إلیإ
يعتري  کل أنواع  نسان ممزقإ أحال  إلی حتین الألم اشتد علي  أ يتخلص من مصاب ، إلا
 (232 :ت.دباسل، ).الأسطورة المرض، فلجأ  إلی

م 2882تبدأ هذه الفترة بمرض  عام . اتالذ إلیالأخيرة مرحلة عودت  و المرحلة الرابعة -4
کل في مرض   و فقرهعلی  رکزّذات  في یفالسياب في هذه المرحلة يميل إل .وفات  إلی

ففي قصائد السياب التي أنشدها بعد عام  (23-22صص :ش.هـ2298رضازاده، ). أشعاره
 ،السندبادو ،أرفيوس و ،العازرو ،أيوب و ،أويسي :م هناک أساطير متميزة مثل2881

السيدة خالدة سعيد أصالة فن السياب الشعري فيما سمت   یرتبحيث  ،إرم ذات العماد و
فيتمکن السياب من بلوغ نوع من المزج الفني  (223 :ش.هـ2298جوني، )وحدة التخييل 

 (213 :م2888توفيق، ) .الدلالات الأسطوريةو بين الأبعاد الواقعية
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شعر أخاذ موهج شأن المتنبي في  یتحويل الفکر إلعلی  کان السياب من أقدر الشعراء
 :م3113العرمة، ) .أبيات شعرية تناسب مزاج  الشعري إلیتحويل شوارد الحکم الأرسطية 

کان ظاهرة فريدة في الشعر العربي  :فالسياب حسب قول الدکتور ميشال خليل جحا (23
ما کان في عملية الخلق الشعري أکثرها فاعلية  و تجلت في جوانب کثيرة لعل أبرزها وقعا

هذا لأن   (223 :م2892جحا، ) ؛توصيل غني بالإحساس و عنده من تعبير متطور متجدد
تلک  ستعرضأزمات بيئت  لذلک حاول أن ي و نسان المعاصرالسياب أدرک أزمات الإ

 (.32 :م3113آل طعمة، )الشعرية و الأزمات باستخدام تجارب  الفنية
 يوشيجحياة نيما
ش .هـ 2388ولد سنة . تخّلص  الشعريّ هو نيما يوشيجو دياريفن  علي نوري اساسم

ش في منطقة تجريش شمالي طهران .هـ 2229سنة  توفّي و في قرية يوش بمازندران،
 من أسرة عريقة مازندرانية يمتهن الزراعة ،أعرم السلطنة ،براهيم خانإکان أبوه . العاصمة

 (.388 ،3ج :2293آريان پور، )  .الرعيو
من  23 یفکان يعيش في يوش حت  ،رکوب الخيل في القرية و تعلم نيما فنون الرماية

واصل دراست   و طهران إلیثمّ جاء  ،عمره، درس التعليمات الابتدائية في مکاتيب قريت 
بعد . آداب أورباعلی  تعرفي و في مدرسة سن لوئي، لذلك استطاع أن يتقن اللغة الفرنسيّة

سة سن لويي اشتغل نيما بالعمل في وزارة الثقافة ثم صار عضو المجلس تخرج  من مدر
 (. 33 :ش.هـ2291 مقدمة ديوان نيما، ،طاهباز) داري في مجلة الموسيقيالإ

الثورة کيران  إفي   عواصف سياسية اجتماعية هائلةمع شباب   و فترة مراهقة نيما تزامنت
؛ فأثرت هذه الأحداث علی لان الحمراءيتأسيس جمهورية گو ،حرکة الغابةو ،الدستورية

  ،يران سرخإجريدة قد أعرب عن أفکاره اليسارية في  نيما فکان ذا نزعة يسارية، و
لکن رغم ميل و (28 :ش.هـ2283 ،شاهين) .يراني آنذاکجرائد الحزب الشيوعي الإ یإحد
 ؛حزبية ةليکتش ومجموعة أ ةبأيّ رسميّا ن  لم يلتحقفإ «يرانيالإ هْتود»حزب  إلینيما 
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 ر الالتحاق بميرزا کوچک خانقرّ ما قد سوی أنّ  کان في فترة  (288 :ش.هـ2292حميديان، )
 (2ص :م2892 ،توحيدي) .الموت حتیالمقاومة بجانب  و

فنيما  .بدلا من علي اسفندياريش .هـ 2211نيما سنة  سما قد اختار الشاعر لنفس  و
وقد تمّ تقييد هذا الاسم في سجلّ  .القوس الکبير :معناه کان اسم أحد القواد الطبريين، و

 ( 82 :2ط ،مير انصاري). إيران  الشاعر المدني عند إصدار السجلّات في
ختلافهما في الوجهة لکن  لم يستطع الزواج بها لاو انخرط في عهد شباب  في حب فتاة

سم افتاة قروية ب بّأحالروحية فشل  في هذه التجربة بعد  و (22ص   ،پندريجلالی ) .الدينية
فکان عاقبة حب   ،المدينة یإلمع  لکنها لم تقبل الذهاب  و ،الزواج بها أراد و «صفورا»

التي رآها  ك الفتاة تل يهصفورا ف (388 ،3ج: ش.هـ2293 ،آريان پور)الثاني مأساويا أيضا 
تجربت   إخفاق  في و هذا المشهد الرومنسي الخلابف ،في النهرتسبح  يه وعارية الشاعر 

 . موضوع البحث يالتي هالقصيدة  « فسانا»الغرامية الماضية ألهم  إنشاد 
، بنت ميرزا «عالية جهانگير»ـش ب.هـ2212من أرديبهشت عام  8ا بتاريخ تزوج نيم

 ؛بنت أخت الکاتب الشهير الايراني ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و اسماعيل شيرازي
الاضطرابات الفکرية والتوترّات النفسية التي لص من لکي يتخ (82: 2ط ،مير انصاري)

نهاية عمر نيما  حتیهذه الحياة الزوجية التي استمرّت  ثمرةکانت  و أحاطت  من کلّ جانب؛
 (. 33 :2282 ،جلالي پندري)أمريکا ب يقيم حيّا والذي لايزال  «شراگيم»سم اب ابناً

تعمل،  زوجت حيث کانت مل آ إلیطهران متجها الشاعر ترک ش .هـ 2218وفي سنة 
توبخ الزوجة کانت  و .زوجت  مديرة مدرسة هناک بعد أن أصبحترشت  إلی ثمّ انتقل منها

أن التحق بالتدريس في ثانوية  إلی اشهري اراتبك لايمتل عملال عن عاطلان اما لأن  کائنيما د
  (29ص . ن.م)سابق حدود الاتحاد السوفيتي العلی  حکيم نرامي بقائمقامية آستارا التي تقع
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بطهران ثم  «امامزاده عبدالله»دفن في  و ،ش.هـ 2229من دي عام  22توفي نيما في 
بيت  في يوش بجانب قبر أخت  بهجت  إلیحسب وصيت   ،ش.هـ 2283رفات  عام تمّ نقل 

 . سيروس طاهباز في وسط فناء بيت  و الزمان اسفندياري
إذ  ،ش.هـ 2212عام   ْصيدت  الشهيرة أفسانبإنشاد ق تلألأ نجم نيما في سماء الشعر

کيفية البناء  و طريقة التعبير و اللغةو الوزن: کانت جديدة مبتکرة من جوانب عدّة منها
هذا التحول في ينسبون  و لذلک يسمي النقاد هذا النوع الشعري بالشعر النيمائي ؛الشعري

 (.32ص،ش هـ  2283حريري،) .ذهن نيما الخلاق المبدعنرم الشعر إلی 
في  بعد عام واحد من کتابتها «قص  رنس پريده»ش منرومة .هـ 2211طبع  نيما عام 

فخالف  الشعراء المحافرون  (82 : فسالمصدر ن) ؛«ميرزاده عشقي»ـ ل «قرن بيستم»أسبوعية 
هذه . وهجوه نقدا لاذعا انتقدوهو ،مهدي حميدي شيرازي و ،ملک الشعراء بهار :من أمثال

آريان پور، )في قالب المثنوي وفي بحر الهزج  اأنشده ،نيمالنت أول منرومة المنرومة کا
 ،المنرومة التي کانت تحکمها روح رومانسية  ،أفسانةبعدها ثم أنشد  (388 ،3ج :م2293

فاعتبرت . يرفض فيها الحب العرفانيو ،نيما الحب فيها من منرار مختلف یفکان ير
 .ش.هـ 2212التي أنشدها  عام  منرومة أفسانة  من أشهر أعمال نيما

ماخ  ،قص  رنس پريده: أشهر دواوين من ف جميلا، نتاجا أدبيا ضخما وترك الشاعر لنا 
شعر من،  ،رباعيات و افسان  ،مانلي  ،افسان  ،اي شب ،خانواده سرباز ،منروم  نيما  ،اولا
ب در آ ،عنکبوت رنس و فريادهاي ديگر ،ناقوس قلم انداز ،شهر صبح و شهر شب 

 .  آب در خوابگاه دختران ،خان  سريويلي و مانلي ،خوابگ  مورچگان
 شعر و) هاپرنده و آهو ،قصة کندوهاي شکست  ،قصة مرقد آقا: نتاجات  الأخریمن  و

-نام  ،دنيا خان  من است ،(قصة للمراهقين شعر و) توکايي در قفس ، و(قصة للمراهقين

بعض أعمال  التي جمعها سيروس  و ،تي طوفانکش ،هاي نيما ب  همسرش عالي  جهانگير
ارزش احساسات در : یعل حتويالذي يو «شعر و درباره هنر»بعنوان کتاب في طاهباز 
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نام  ب  شين  ،مقدم  خان  سرباز  ،همساي  یهاحرف ،تبصره و تعريف ،زندگي هنرپيشگان
  شعر يادداشت بر مجموع ،مقدم  آخرين نبرد شعرهاي اسماعيل شاهرودي ،پرتو

يک  ،درباره جعفر خان از فرنس آمده ،شعر چييست، از يک مقدم  ،منوچهر شيباني
کذلک في  و  ،روباه و أشعار مثل خروس و فکان نيما في أفسان . يک ديدار  ،مصاحب 
القديم في  قالب الشعر الفارسيب و جتماعيةاملاحسن مسأل  گو يعبر عن أفکار  بز و چشم 

 .الأخيرين
حقوقي، )المنثورة و أعمال  المنروم : في مجموعتين ةمطبوع ات الشاعرجميع نتاج و
حد يعتبرون   إلیاستطاع أن يکسب اهتمام المتلقين  هفنيما بأعمال  هذ (232 :ش.هـ 2291

 (298: ش.هـ 2282 ،آژند). سلوب الجديدعمدة الرئيسة في قيادة الأالأو سسأحد أکبر الأ
  .الخاصةّ   الاجتماعيةرؤيتُ  في يتجلّتالذي  ساني العميقالان هشعرهو نيما  هم ما يميّزفأ

 تفکيرهماو طريقة عيشهما و التشابهات بين حياة الشاعرين
نحن نتکلم عن شعرهما في و ها هناإليلهذين الشاعرين تشابهات کثيرة يليق بنا أن نشير 

 :بحث مقارن
 : جمالها و النشأة القروية بين طهارة الطبيعة (الف

 ،قد نشا في داخل بيئة خضراء جملية و نيما کلاهما من مواليد القرية و يابکان الس
 ةثانيالو ،عتدلطقسها م و شمال إيرانتقع جبلية خضراء  ةمنطق يه و «يوش» الأولی

هذه النشأة کان ل و .جنوب العراقتقع في أشجار النخل ب ئةقرية ممتل يه و «جيکور»
 ؛هاستدنا و سليم بعيد عن المدينة بسيطنشأا في مکان إذ  ،کبير في شعرهماالثر الأالقروية 

رمزاً لحلاوة العيش لنيما تعتبر  بالنسبةفيوش لکلا الشاعرين،  جذّابالذلك کانت القرية رمزا 
 ،الرحيلو الرعي :حياتها أي و ينبوعاً شعريا شعوريا بطبيعتها الخضراء الجميلة و والحياة

الأم و سيّاب رمز للوطنال إلیجيکور بالنسبة  و ،الأشجار الوفيرةو والجبال والغابات
ماخ »ـف ،في شعرهما الأثر البينّين القريتين لها اتأنهار هإنّ ثم  ؛مدينت  الفاضلة و الحنونة
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فنيما يوشيج وصف ماخ  .باستمرارجاريان نهران سياب ال یلد «بويب»و نيما یلد «أولا
فمال  «الموتو الخمر»في قصيدت  والسياب وصف بويب  سمّاها باسم ،اولا في قصيدة 

حيث إن کثيرا من صوره المأخوذة کانت من العراق طبيعت   ،نحو الطبيعة ميلا عجيبا
 و تجربة شعرية جديدة ناجحة أحيانا إلیعنده معتقدات  الدينية حيث تتحول  وأساطيره و

عبر ألوان شعره  يتتدفق الصور الحسية فکما  (22ص :م3112فاخوري، ) یخائبة أحيانا أخر
 :م2889الجنابي، )حصة الأسد فيها علی  انطلقت بصور متطورة استحوذت القريةو ،الطبيعة
يری مراهرها  و ،بريق و فالشاعر دائما ينحو نحو الطبيعة بکل ما فيها من سحر (23ص
 (8ص :م2889علي، ) مصقولة مجلوّة جديدةصورة  تنبعث منهاؤية جديدة بر
  :روبيةّوالآداب الأو جنبيةاللغات الأ یالتعرف عل -ب

 ،اللغات الأوروبية فکانا عارفين بالأدب الغربي المعاصرعلی  إنّ الشاعرين کليهما تعّرفا
 و اللغة الفرنسية والشعر الفرنسي المعاصرعلی  تعرفّ و إذ درس نيما في مدرسة سن لوئي

 إلیالأدب العربي السياب أيضا غيّر فرع  الجامعي من وتجديدات ؛  و اتجاهات  و ظرائف 
 شفيعي کدکني،) ،الأدب والشعر الانکليزي یتعرّف من خلال ذلك عل و الأدب الإنکليزي

 و نجليز من أمثال شيلليالإو أدب الشعراء الفرنسيين یحيث اطلع عل (282 :ش.هـ 2291
 کان لهذا التعرفّ أثر و (318، :ت.دبطرس، )إديث سيتويل  و وتإليتوماس  و فرلين و بودلير

 .ايجابي کبير في اتجاههم نحو الشعر الجديد
 :إنشادهم الشعر الکلاسيکي بجانب العشر الحرّ و سيادتهم في مجال الشعر الحر( ج

ي أبقد عُرِفَ في الأوساط الأدبية بـ  و رائده الحرّ و نيما هو مبدع الشعر الفارسي يعتبر
يعتبر عند الکثيرين رائد الشعر ياب أيضا، سّال و (3 :ش.هـ2283خواج  نوري، ) .الشعر الحر

إذا  و (223 :م2888توفيق، ) .بين نازك الملائکة و رغم الخلاف في الريادة بين العربي الحرّ، 
عمود الشعر العربي القديم في  بعض الأشعار الکلاسيکية مقيدة ب یتورّقنا ديوان السياب نر

 و قافيتها و سيکيةشکل القصيدة الکلا و لکن التخلص من العمود الشعري الموروث
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بيد أنّ  ؛بنازك الملائکة التي کتبت کتابها قضايا الشعر المعاصر موسيقاها قد اقترن ب  و
باسم السياب الحر أنّ  يجب أن يکتب أول فصل لتاريخ الشعر العربي  یشفيعي کدکني ير

 ( 282 :ش.هـ2283خواج  نوري، )
لرومانسية علی البيت المکوّن من الوزن أحيانا يعتمد السيّاب لنقل تجارب  التقليدية واو

أشعار  ناإذا طالع ثم (33 :م2888البحراوي، ) .الواقع إلیلوصول لبيد أن  يجعل  جسرا والقافية 
 و الکلاسيکية کثير من قيود منتخلص   و الحرّ للشعر الفارسي أيضا رغم ريادت اه نرفنيما 
بل أنشد کثيراً من القصائد الکلاسيکية في عمود  ،ياًکلّ منها إلا أنّ  لم يتحررللشعر  هاقوانين

واج  النّاسُ إذ  «أفسانة»قوافي  بيد أن شعره الحرّ يبدأ من  و أوزان  و قوالب  و الشعر القديم
 2292شميسا، ).حدّ قول سيروس شميسا یلشعر الحرّ بشکل جديّ علبها أوّل تجربة ل

 (321 :ش.هـ
 :رفضهما لهذه الأنرمة و ة الرالمةالحکومات المستبد تحت سيادةالعيش ( د

برروف تاريخية يمرّان  بعضهما لبعض، ناخمن متاابلدهما  و ،إيران و کان العراق
علی  قوي وفلهذا التشاب  أثر عميق  ،اجتماعية سياسية شبيهة في منطقة الشرق الأوسط

ذلك ک و ،إذ کان نيما يوشيج يعيش في عهد الحکم البهلوي المستبدّ الشاعرين، شعر
 . حکم عبد الکريم قاسمملك فيصل الرالم ثمّ فترة الالسياب کان يعيش في عهد 

 :الرؤية الانتقاديةو الالتزام السياسي( و
شخصية رافضة للواقع المتردي الموجود؛  و أبيةّ ةروح منتقديتمتعّان بکلا الشاعرين 

ن عن رفضهما ارراحا يعبّف ما يجري علی أرض الوطنفلذلك لم يکن الشاعران خاضعين ل
بيد  ،حزب سياسي في حيات  إلینيما يوشيج لم يکن منتمياً . في قصائدهمالهذا الواقع المرّ 

فکان ذا نزعة  ،الوحدةو العزلةيفضّل  و ،يراني الشيوعيحزب تودة الإإلی يميل کان أن  
 .عصيانالو فضالرطابع يبدو عليها السياسية والاجتماعية أعمال  الشعرية  يسارية و

النزعة  إلیميل   و انفصال  عن هذا الحزب و بالحزب الشيوعيکان لانتمائ   أيضاالسياب و
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من هذه القصائد و ؛وطن  و نسان العراقيحيث التزم بقضايا الإ ،الوطنية أثر عميق في شعره
حيث بوطن   و بين الشاعر نوع من الانصهار التامّفيها  يتجليالتي  «أنشودة المطر»قصيدة 
علوش، مقدمة ديوان السياب، ) .حرمان  و الشاعر جوعَ محرمانهو يينع العراقجويصبح 
وليدة الألم الشعبي العراقي الذي أثر  و  ،ذاتبالنسبة للشاعر  فکانت القصيدة (28 :م2888

 ضألم  الشخصي عندما کان بعيدا عن أر و ،التشردو معاناة النفي و ،علي  تأثيرا عميقا
ثمّ ابتعاده  ،يرانيحزب توده الإ إلیکذلك ميل نيما يوشيج  و  (23ص :م2888زيتون، ) العراق

حيث بدا  والالتزام السياسي المتمرّدةالروح  ههذ یالواعي من هذا الحزب دليل واضح عل
  (82 :ش.هـ 2292 شميسا،).جمالی وج  الإعلبوضوح في أشعاره التي تتّسم بالرمزيةّ  كذل
 :أشعارهما يالأساطير فو استخدام الرموز( هـ
قبل العصر الحديث لم يکن الشعر ف ،الرموزو الأساطير توظيفمن مراهر الشعر الجديد  

العالم و ،الأزمات عصرنسان المعاصر يعيش يعتقد السياب أن الإ. رمزبحاجة ماسّة إلی ال
لذلک ليس  ؛الانحطاطو الابتذالي  سيطر عل و نسانيةفي  العلاقات الإ تفکّکت من حول  قد

الشاعر يلجأ ، ففي مثل هذه الرروف ماهية الشعر و لا يتناسب الواقعوع عالما شعريا الواق
يتفنن  و ،فيستعين السياب بالأساطير التموزية بإلحاح (98 :م2882ة، بطالع) .الأسطورة إلی

أن يروا بأن الأسطورة  إلیببعض الباحثين  یا أدمّم ،في صياغتها في کثير من قصائده
البعض أن  نجح في توليد  یبينما ير ،يد السياب لکثرة تکرارها یعل التموزية قد ماتت

نرمها  «الخليج یغريب عل»قصيدة  و (82: ت.دبيضون، ) .جديد للرمز التموزي بهذا التکرار
 یبمعن ،الشعرخلا من  عيش في عالمالإنسان المعاصر ي أنّالشاعر علی أساس هذا التصوّر ب
إذن  ،ليس شعراالتعبير الشعري المباشر هکذا  و ،يما شعريةأنّ القيم الحاکمة علي  ليست ق

الأساطير التي لاتزال تحتفظ بحرارتها علي  أن يلجأ إلی ؟ علی الشاعر أن يفعلماذا ف
ظهار الاصطدام بما تمتلک  من ثروة تعبيرية هائلة أن تخلق أجواء  فنّية لإيمکنها  و ،کرموز
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 کسب تو توسعّ و ضا کان يعتقد بأنّ الرموز تعمّق الشعرنيما أيو .الشاعرتطلعّات بين الواقع و
 (222: ش.هـ2289طاهباز، ) .والکبرياء عرمةبالمن خلالها  يحُسّ يتجعل القارو، الوقار
دراسة  إلینعمد استعراض أوج  التشاب  بينهما  وة الشاعرين ياالتعرف علی حبعد  و

 .يةالشعر یالمقارنة بينهما فنبدأ بالموسيقو القصيدتين
 :الشعرية یالموسيق

لذلك يمکن أن نعتبر القصيدتين لنيما  ،شعرية خاصة ب  یموسيق من  لايخلو شعرُ شاعر
نفس تکرار  یهالصوتية  یفالموسيق .مرئيةو خاصة تکون صوتية یموسيق واتيوالسياب ذ

وّنت الواجهة الخارجية للشعر التي تک بمثابةالمرئية  یأما الموسيق و ،مأخوذه من  و الوزن
علی  سبيل المثال يمکن لنا رؤية الواجهة الخارجية لغريب یعل ،من مقاطع شعرية مختلفة

 : الخليج في
 ما زلتُ أضربُ متربَ القدمين أشعثَ في الدروبِ

 تحتَ الشموسِ الأجنبي 
 متخافق الأطمار، أبسطَ بالسؤالِ يدا ندي 
 صفراءَ من ذلّ وحمي ذل شحّاذ غريب

 جنبّي بينَ العيونِ الأ
 ار أو خطي ربينَ احتقارٍ وانتهار وازو
 والموتُ أهونُ منِ خطي 

 منِ ذلك الاشفاق تعصره العيونُ الأجنبي 
 ( 232، ص.م2888السياب، )معدني  ... قطرات ماءٍ

 بل فيها ليس جزءاً مستقلّابيت الو ،قوافي متکررة یالأشعار المذکورة لاتشتمل علف
الفقرات و ي الواجهة الخارجيةفالنرر  أمعنّاسبيل المثال إذا  یعل. جديد أنشد علی نمط

 :النحو التالي یعل نفسرّهاأن يمکن الشعرية المذکورة أعلاها 
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 و بعضها طويلف ،لها مقاييس مختلفةف ،الطولموحّدة في  عدة أسطر شعرية ليست يه
 .لكذ یستلزم المعنيحيث  أتي القافيةُتذ إ نوّعة،قوافي متالو ربعضها قصي

 ،تتقبل أشکالا مختلفة حسب الأغراض المختلفة و هنا تنکسر الواجهة الخارجية للشعر
هذا النوع من الشعر يزيل . رصفها عامة و ترکيب الکلمات و مجاورتهاو شکل الکلماتو

غير متواز  و يصادف القارئ بواجهة الشعر الخارجية کبناء سيّال و الروتينية البصرية للمتلقي
ارتباطا ی المعنو رتبط بالمضمونتهذه الطريقة الکتابية يمکنها أن . التقاليدو فرافض للأعرا

في بعض الأحيان و ،فصاح عن المضمونيمکن أن تکون الصورة في خدمة الإ و ،مباشراً
زرين کوب، ) .الشعر رسم ل  لسانو قترب من فنّ الرّسم لأنّ الرسم کما يقال شعر بلالسانت

الخليج اختلاف مع أفسانة لنيما في هذا  یأن يکون لغريب عل لذلك يمکن (32 :ش.هـ2238
 :الأبيات التالية یسبيل المثال نر یعل. الجانب

 ای کاودر شب تيره ديوان 
 دل ب  رنگی گريزان سپرده
 در دره ش سرد وخلوت نشست 

 ي گياهي فسردههمچو ساق 
 در ميان بس آشفت  مانده
 قصد دان  اش هست ودامي

 ناگفت  مانده وز هم  گفت  
 از دلي رفت  دارد پيامي

 

  
  
  
 مي کند داستاني غم آور 
  
  
  
 (2)داستان از خيالي پريشان 

 (21: ش.هـ2291نيما يوشيج، )                                                                  
ن مع العلم بأ ؛قالب واحدغت في نرم الشاعر هذه الأشعار متناسقة منسجمة کأنّها أفر

جاءت تقترب من  شيئا ما، فبيد أنها  يالکلاسيکي يعتمد فيها علی أوزان الشعرلم الشاعر 
الشاعر  هانرم ،البحر المتدارك من يفه ،(فاعلن فاعلن فاعلن فع) القصيدة علی وزن
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 ش،.هـ 2282ني،حس).عربيّا کان أو فارسيّا يسبق  فيها شاعر من الشعراء،بصورة بديعة لم 
الثاني متماثلة القافية في المصراع  ،أربعة مصاريع متساوية في الطول ففي القصيدة (231ص

ربعة المصاريع الأمختلفة عن قافية ب و ،يأتي بعدها مصراع آخر يکتب منفصلاً والرابع ثم
 .الشکلمثل هذا  فيالمرئية  یالموسيقحسب يکون  الشعريالبناء  فإنّ ،کما يبدو ،لذلك المتقدمّة؛ و

حاول الشاعر أن يتخلص من الوقوع في أسر القواعد العروضية للشعر القديم لکنّ  
ينشد شعره إنشاداً  و ،الأعراف دفعةو لايستطيع أن يتخلّص من جميع القيود ولايريد أ

. لها حالة وسطية بين الطرفين بسيطة لذلك اختار لقصيدت  أوزاناً قصيرة ،عصرّياً معاصرا
أربعة مصاريع منها  و ،لکل فقرة خمسة مصاريع و ،فقرة شعرية 238في  (أفسان )نرمت 
يأتي  و ،شکل منرم یعل تمّت صياغتهاجميع الرباعيات  و ،شاکلة الرباعيعلی  تکون

لايرتبط بالمصاريع الأربعة السابقة ارتباطا من حيث  ،عقب الرباعيات مصراع صغير آخر
 (82 :ش.هـ2292: پورنامداريان).المسمطّ إلیلذلك يتقرّب الشعر ف ،ية تامةرّبل يأتي بح، القافية
 :التخييلية هاجوانبو يةالبيانالصورة

 إلیيعتبر الخيال عنصراً هاماً لافتا للنرر في تعريف الشعر منذ أزمان متوغلة في القدم 
لشعرية الخيال أو الصورة ا. النثرو بحيث يکون هذا العنصر مقياسا للتمييز بين الشعر ،الآن

لأنّ العواطف تکون مشترکة بين أبناء  ،نتيجة نوع من التجربة تصطحب والمجالات العاطفية
 ،لأحداثل إلّا أنّ معرفتهم مشترکة بين الناس، قضاياالشعراء أيضا يتکلمون عن و. البشر
مصوّرة بأحسن عواطفنا  ینر الذ ،التميزّو التشخص متصفة بنوع من ،التجارب الذهنية :أي

في علم  رَضُتعَْتُسْهذه الصور  (28: ش.هـ2282 شفيعي کدکني،) .نتاجاتهم الشعريةفي صور 
 عتمد علیتأن  شريطةحد بطرق مختلفة الوا موضوع هذا العلم هو إيراد المعنی البيان لأنّ
  (33 :ش.هـ2289شميسا، ) .العبارات مختلفة من حيث التخييلو تکون الکلمات :أي ،التخيّل
بشکل موجز الصور الشعرية التي أبدعها الشاعران في  ا التالي نبينّ وفي استعراضن و

 . قصيدتهما
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 :الخليج یغريب علو الصور التخييلية في أفسانةو الفنون البلاغية
الشعرية التي تتصف أساليبهما بين نحن  ندرس أساليب الشاعرين أن نوازن  و جدير بنا
 .بشکل أحسن العاطفيةنقل التجارب ل اللازمة لأدواتاخلالها علی  منف عرّتنکي  ،بقوّة التخيّل

نفس  مع فيها  حدّثتلأنّ الشاعر ي ،العاطفية القوية لأفسانة دفقةيمکننا مشاهدة ال -2
صياغة  يتمّ ذلک بتوظيف الکلمات الموحية و و ،من خلالها علی حيات المتلقي  يعرّفل

أنّ  حتیطبغ بصبغة ودّية حميمة حدّ تص إلیتتطور هذه الميزة  و .الجمل علی شکل حوار
 :المخاطب يعتبره من نفس 

اي دل من دل من دل من / بر سر همي کوفتو ک  همي گفت /دختري ناگ  از در درآمد
عشق فاني کننده، منم / زبون کرد؟  و هيچ داني چ  زار/ اين چنين دختر بيدلي را  /

 (38يوشيج، گردآوري سيروس طاهباز،صنيما) (3)عشق
صور بشرية  إلیفيها الکلمات تحول ت قويةعاطفية شحنة  ه السطور الشعريةتحمل هذ
أدخل  و ،وجوه الناس الفقراء مصطحبة بمشاکلهمحيث رسم الشاعر من خلالها  ؛اجتماعية

الفقرات  في نهاية (من) و (دل): ات مثلکلمتوظيف روح الأمل في الأفئدة المتعبة ب
شعر ستلذلك يف ،(بيدل) و (دختر) يتخدام کلمتاس قد زاد من حدّة الشعور و ،الشعرية

يدفع  (أفسانة) عريمکننا القول بأنّ ش و. بقراءة مثل هذه السطور الملتقي أحاسيس حميمة
 ين  وب ةمباشرقيم علاقة ي و لانطواء عليها،او معرفة النفس و التأمّل إلیالأفئدة الحساسة 

 . المخاطببين 
بيد أنّ  في صورها،( أفسانة)قصيدة  مالی حدٍتشب  إ( الخليجعلی  غريب)قصيدة  و

عن التعبير و أحزان ، إظهار أشجان  وکي يتمکّن من  الشاعر أفرط فيها بعض الإفراط
 . دعوة أبناء وطن  إلی النهضة والکفاح في سبيل التقدّم والرقيّ ، وةالراهنأوضاع مجتمع  
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 /بابي  و کنّ نافذِتيتتُ أوقدُ بالتماعما زل /ما زلتُ أنقض يا نقود بکنّ مِن مددِ اغتِرابي 
 يأتراه يأزفُ قبلَ موت /أعودُ؟  یأعودُ؟ مت یمت /هناك فحدثّيني يا نقودُ  یالضّفةِ الأخرفي 

 (232 :م2888السياب، ) .ذلك اليوم السعيد
نشأت من خلال توظيف أجواء عاطفية  أنّ هناککما يلاحظ في الأبيات المذکورة 

من حيث  ومن حيث البناء  ةمالقصيدة قويو ،اب بشکل فنيّ رائعالخطو ضمائر التکلّم
هذا هو  و ،حيات  السّياسية المأساوية و الوقت نفس  متفقة منسجمة یف يه و ،المضمون

 .الأمر الذي قلمّا نراه في أفسانة
يعمد علی شاکلة مسرحية منرومة، لم يکن  نيما، الذي أنشد قصيدت  أفسانةلم يکن 

تعبير شعري خال من هذه  لايکاد يوجدتيان بالفنون البلاغية بيد أن  الإ التصنع في إلی
ا ترهر في مجالين غالبنراها  ؛فيها بعض الفنون البيانية التي أتت عفوية یلذلک نر ،الفنون
 .الاستعارةو التشبي  : کبيرين
. لشعريةلتعبير عن رؤيت  اناجعة ليستعمل نيما التشبي  کأداة : استخدام التشبيهات (لفأ

 :الإضافيو هذا التشبي  قد يکون تشبيها بليغا بشکلي  الإسنادي
 (23: ش.هـ2291، يوشيجنيما) (2)جان هاستو مدفن آرزوها / قلب من نام  آسمان هاست

مدفن  و ،فقلب  يکون رسالة السموات من جانب :فنحن نجد تشبيهين بليغين إسناديين
تفوت الاستعارتين المکنيتين الجميلتين في  فيجب ألا. النفوس من جانب آخرو الأمنيات

في بعض الأحيان يتبع  و. النفوس من بال المخاطبو مدفن الأمنيات و رسالة السموات
 :يقول ونيما التشبي  البليغ الإسنادي بعد الأضافي 

فهو  (39: صدر نفس مال) (3)آشنايي ب  ويران  دل/ بودش  و عاشقا جغد گو بود: افسانة
تارة  و .بالبومة بطريقة إسنادية ثم يشب  الفؤاد بمکان خراب تأنس  البومة يشب  العاشق

 و هر شاخي/ مرغ هرزه درايي ک  بر : يقولو حيث يشب  الفؤاد بطائر أخري يقدر المشب 
 (28 :صدر نفس مال) (2)فتاده و تا بماندي زبون/ شاخساري پريدي 
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پيچم از درد بر خود چو : حون ،التشبي  المؤکد أيضا بکثرةکما يستخدم الشاعر 
 (23 :المصدر نفس ) (8)ماران
 (8)همچو ساق  گياهي فسرده/ خلوت نشست   و در دره سرد: يقول في مکان آخر و
 (29 :المصدر نفس )

 (33 :المصدر نفس ) (9)چنس در زلف من زد چو شان : أو مثل
ور مرا / ي گر مهيبم چو ديو صحار: غرابة أطواره بغول صحراويو أو يشب  خوف 
 (33 :المصدر نفس ) (8)غول خواند ز آدم فراري/ پيرزن روستايي 

 ةيمشون منحني ينرقافي تفنن مدهش جميل يشب  الشعاب بس و جانب آخر مننيما  و
 : ظهورهم خوفا من أن يراهم أحد

 (39 :المصدر نفس ) (21) دره ها همچو دزدان خميده/ کوهها راست ايستاده بودند : عاشق
 ثمّ يأتي التشبي   ،مکنية من نوع التشخيصالستعارة واقفة باعتدال، فهنا الاجبال و ال
؛ فهکذا تتحقق الصورة الشعرية ظهورهم ةيمشون منحني في الشعاب کسارقينالمؤکد 

التشبي  التمثيل في  إلینيما أحيانا يلجأ  و. الرائعة بتوظيف الاستعارة والتشبي  دون تصنعّ
 : يقولف رسم لوحت  الفنّية

/ ها سراسر ليک اين آشيان/ آشيان   مانده بر جاي از او/ از بر شاخ  مرغي پريده 
 (28 :المصدر نفس ) (22)برکف بادها اندر آيند

 سویيبقي منها لا و ترک تفي فؤاده ثم  عشعشهيئة المعشوقة التي ت الشاعرفيشب  
شجرة مدة من الزمن ثم علی  يعشعشبهيئة طائر  هايشبّ  الأيامعلی مرّ ی سَنْتُذکريات 

 وأ في بعض الأحيان يشب  الحسي بالعقلي و .تسقط فالرياح  تهبّ علي  يترک العش ف
 :بالحسي الحسي

همچنان گردبادي / در همش گيسوان چون معما / من سوي گلعذاري رسيدم 
 (31: المصدر نفس ) (23)مشوش

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 238/ ي أفسان  لنيما يوشيج وغريب علی الخليج لبدر شاکر السيابدراسة اُسلوبية مقارنة لقصيدت

 

 ضفائرثم يشب  ال بعقلي، حسيٍ فهذا تشبي ُ ،اللغز أمر عقليو ر أمر حسيضفائفال
 .هذا تشبي  الحسي بالحسي و  ،بعواصف مشوشة

مثل أي نص أدبي آخر من الصور  لم تکن خالية (الخليجعلی  غريب) ةدقصي و
 .الشعرية رؤيت عن  للتعبير ستعارةالاو السياب أيضا مثل نيما يستفيد من أداتي التشبي ف  .التخيلية

تلاحقة في شعر السياب تشترک في الطابع الجامع الذي التشابي  الم :استخدام التشبي 
أنها تشترک أيضا في  ، ثمّيعلن  ظاهر النص في کون المشب  ب  فيها لايعرف حدا لمداه

تجعل  و ،المعهودةو الطابع الذاتي الذي يعطي للمشب  ب  دلالة خاصة تتعدي دلالت  المباشرة
 (222 :م3113سويدان، ) .يأس و ضياعو نمحکوما بتلک المعاناة الفردية بما فيها من حز

  : السياب أيضا مثل نيما يري التشبي  المؤکد صهوة حصان جيد لرکوب أفکارهو
 ( 231 :م2888السياب، ) .کأن کل دمي اشتهاء

تشبي  من خلال  عبرّ عن هذا المعنیويتمنّی الشاعر أن تکون الأرض بلاحدود في
 .بحرّية نقّل فيهايتمکّن من التکي  ،بحربأفق رحب لا يحصره  تّساعالأرض في الا

 (232 :فس نصدر مال)بلا بحار  ،أو ليت أن الأرض کالأفق العريض 
 :يشب  نعاس  بحجاب حريري يشف عما تحت في موضع آخر  و

کدت لا  عما نسيت و/ ما يبين  يشف عما لا يبين و ،من الحرير/ نعاسي کالحجاب ... 
بإملاء من عواطف   ذکر العراق وأو يشب   (232: فس المصدر ن)شكّ في يقين  و ،أنسی

 :وأحاسيس  بصوت تفجّر في قرارة نفس 
کالدموع إلی  ،کالسحابة ،کالمدّ يصعد/ عراق: يصوت تفجرّ في قرارة نفسي الثکل

 ( 228: المصدر نفس )العيون 
 : م الليلفي ظلا ئالتشبي  البليغ عندما يشب  العراق بوج  أم  المتلألعتمد علی ي کذلك و
 (229 :المصدر نفس ) حتی أنام يصوتها، يتزلقان مع الرؤ و/ وج  أمي في الرلام  يه

                       عراق : يصوت تفجر في قرارة نفسي الثکل: و تارة يکون التشبي  من نوع الإضافي
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 (228 :صدر نفس مال)                                                                                            
تارة يکون التشبي  من نوع الإسنادي  و .افقدت ولده یمرأة ثکلاأن  يشب  نفس  ب ینرف

 : حيث يشب  نفس  بالمسيح
 (232 :المصدر نفس )صليب   یو حملتها فأنا المسيح يجر في المنف

ار النخل الکبيرة في و يستفيد أحيانا من التشبي  التمثيل حيث يشب  العراق بأشج
 :الأطفال تفزع ها بأشباح الغروب أو يشب 

فاکتظّ بالأشباح تخطف کلّ طفل لا / النخيل أخاف من  إذا ادلهمّ مع الغروب  يو ه
کيف شقّ القبر عن   و/  ما توشوش عن حزام  المفليةّ العجوز و يوه/ من الدّروب/ يؤوب 

 (229: المصدر نفس ) أمام عفراء الجميلة
نيما الاستعارة المکنية أکثر من المصرحة فمن  مدخيست:ستعارة في أفسان الا -ب

 :المصرحة
 (31: ش.هـ2291 نيما يوشيج، ) (22)اي خدنس تو را من نشان / اي فسان  فسان  فسان  

 : يقول في مکان آخر و ،فنيما يشب  نررة المعشوقة بسهم يهدف 
 (89 :المصدر نفس ) (23)ن هاست باطن آن سرشک نها/ ظاهرش خنده هاي زنان  

النساء؛ والمتتبع للمعجم البلاغي  ةبضحک وطيب الحياة  و العيشالشاعر رغد قد شب   و
 :أيضامنها  عند نيما يری أنّ أغلب الاستعارات المکنية عنده تکون من نوع التشخيص؛ و

 (23: المصدر نفس ) (22)خواند مي و رفت باد فرسوده مي
 (28 :المصدر نفس ) (28)هرزه گردي دل نغم  روح / ازم جز اينم نياموختمن چ  س: أو مثل

شفتي   یعل ونسان يشرح صدره إالسماء بو في مکان آخر من القصيدة يشب  القمرو
 :ابتسامة

 و سين  آسمان باز/ آه عاشق سحر بودم آندم : افسان / چ  شبي ماه خندان چمن نرم 
 (38: المصدر نفس ) (28) روشن
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 (29) ب  رخساره غم یجز سرشک: استعارات الشاعر من التشخيص في ا أکثر هکذ و
 (28: المصدر نفس )

 : ويتحدّثإنسان يفتح شفتي  إلی  تتحوّلأو حيث الرياح 
 (33: المصدر نفس ) (28) اي طفل محزون : گفت با من ک / باد سردي دميد از سر کوه 

العجيب أيضا أن أکثر استعارات  مکنية من من  و السياب أيضا استفاد من الاستعارة کثيرا
الريح : للعراق صيحوني و نصرخوي االموج أناسو نوع التشخيص فهو يجعل من الريح

 (229 :م2888السياب، )الموج يعول بي عراق و /تصرخ بي عراق
 :أشياء في يد السياب إلیالأمنيات و تارة تتحول 
کأن کل دمي  ، إليشوق يخضّ دمي / هو اللقاء . ..العراق علی يديّو الملتقی بك

 (231: المصدر نفس )شوق الجنين إذا اشرأبّ من الرلام إلی الولاده / اشتهاء 
 :سادت  وعلی  اعطره یفيبق اهو يشب  العراق أيضا بمعشوقة تنام في فراشه و

لك الصيفي طلاّ في  عطرك يا من لي/ فأحسّ أن علی الوساده / متی أنام  ،واحسرتاه
 (231 :لمصدر نفس ا) ؟عراق

هذا التشخيص و ،التشخيصو هکذا يستفيد السياب أيضا مثل نيما من الاستعارة المکنية
 :الخطابو مرحلة التجريد إلیقي أحيانا تري

يا لمعة الأمواج / إلی العراق؟ متی أعود؟/ تخيط لي الشراع، متی أعود ةيا ريح، يا إبر
 (232: المصدر نفس )رنحهن مجداف يرود 

 :فيقول اأشياء غير حية  لکي يتحدث معه يخص النقود التي هأو يش
بکنّ من مدد  ،يا نقود ،ما زلت أنقض/ استزيد و أعدکنّ ،ما زلت أحسب يا نقود

فحدثيني يا  .في الضفّة الأخرى هناك/ بابي  و ما زلت أوقد بالتماعتکن نافذتي/ اغترابي 
 (233 :المصدر نفس ) ؟متی أعود ،متی أعود /نقود 
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 استخدام نيما من الصور التخييلية لم ينحصر في التشبي  :یالفنون البلاغية الأخر -ج
  : التجريدإلی الاستعارة فهو يعمد أحيانا و

فيجعل من فؤاده إنسانا  (29 :ش.هـ2291نيما يوشيج، ) (31)اي دل من دل من دل من
ان آخر من فن امتزاج کأن  لم يکن جزءا من وجوده أو يستفيد في مک وانفراد  یيخاطب  عل
 :المصدر نفس ) (32)اختلاط صداهاي سنگين / فلک بود  و در ميان زمين: يقولو الحواس

کأن الصوت  وفيجعل من الصوت الذي هو من خصائص الحواس السامعة حسا لامسا  (33
 .مادة ثقيلة يختلط بعضها البعض

ا من الفنون البلاغية التشبي  استفاد السياب أيضا مثل نيمو الاستعارة یعلاوة عل
 :لاسيما امتزاج الحواس ی،الأخر

 (232 :م2888السياب، )بين العيون الأجنبي  / ذل شحاذ غريب  : حمیو صفراء من ذل
يعطي  اللون الأصفر الذي هو لون  و ،فيجعل من الذل الذي هو أمر معنوي أمرا حسيا

عطي  اللون الأسود القاتم ي وکذلک يشب  فؤاده الحزين بشعاب مرلمة سوداء  و .الخمول
اندفق  و –اليوم  /لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي کالضباب ؟: الذي هو من الحسيات

 (232 :المصدر نفس ) فلن أعود إلی العراق. .واحسرتاه /أعود  -يفجأني یّالسرور عل
ية لفنون البلاغالوجوه المشترکة في استخدام الشاعرين لرأينا في بحثنا هذا بعض  قد و

 .ذکرناه ذيالبعد من التصنع رغم الاختلاف الو فويةوالتي تميّزت بالع
 :الخليج یغريب عل و التصوير الشعري لأفسانة

ر الأحداث بحيث يصوّ ،مهارة منقطعة النرير في تصوير المناظربشاعر أفسانة  ييحر
 :تدلّ علی الواقعکأنها لوحة حية متحرکة  و يأمام أعين المتلق

سالها طي شدند از پي / ساکنين را نشد هيچ حاصل / آن لحر  ديگر ليک افسوس از
گشت پيدا صداهاي / اي را ز برگش تهي کرد شاخ / يک گوزن فراري در آنجا / هم 
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/ بعد از آن مرد چوپان پيري/ کل  چند بز در چراگاه / شمل مخروطي خان  فرد/ ديگر 
 (32: ش.هـ2291يما يوشيج، ن) (33)اندر آن تنگنا جست خان 

 :حفيدتهاو أو يصور لنا بيتا قرويا  تعيش في  عجوز
پنب  / ک  يکي پيرزن روستايي/ اي ياد داري؟ طرف ويران / يکي کلب  خرد چوبين در 
/ زد باد سرد از برون نعره مي/ تاريکي شب  خامشي بود و/ کرد زاريمي و رشتمي

بر سر همي / و ک  همي گفت/ د دختري ناگ  از در درآم/ سوخت آتش اندر دل کلب  مي
 (38 :المصدر نفس ) (32).اي دل من دل من دل من/ کوفت 

في بداية موسم  اًالأحداث عندما يصور مشهدا غابيّو ة تصويره للمناظردقّ یکما نر
 :الربيع حيث يقول

/ ها در آن جنگل دور کاکلي/ ساي  افکنده آرام بر سنس / آن زماني ک  آمرود وحشي 
/ بنگر  و خيز و شکوه ها را بن /  گ  يکي زان ميان است خوانا/ ند با هم هماهنس سرايمي

/ عالم از تيره رويي درآمد / کوه در رستخيز است  و جنگل/ ک  چگون  زمستان سرآمد 
/ قل  کوه شد يکسر أبلق / توده برف از هم  شکافيد / چون برق خنديد  و چهره بگشاد

ک  دگر وقت سبزه چراني / موفق و خنده زد شادمان/ مرد چوپان در آمد ز دخم  
 (38:المصدر نفس ) (33).است
تبدأ بتهيئة  اطيور و ،ینمو الزهور في الصحار و  ،جارية النا عينالشاعر  فيها يصوّر و
التي تسلب في کلام جميل مغرق في وصف جماليات الطبيعة الخضراء کلّ ذلك  وعشها 
 :العقولالعيون و

رود تيره چو توفان / گل ب  صحرا درآمد چو آتش / کوه جوشيد چشم  کوچک از 
-بر سر شاخ  ها مي/ آن پرنده پي لان  سازي / دشت از گل شده هفت رنگ  / خروشيد 

 و بچگاني هم  خرد/ شاخ  سبز هر لحر  زايد / خاشاک دارد ب  منقار  و خار/ سايد
 (21 :المصدر نفس ) (32).زيبا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 ، السنة الرابعة، صيفي، العدد الثانيالأدب العرب/ 223

 

نا لوحات ملونة يرسم بها ل و في أفسانت  يأخذ ريشة الکلماتکما رأينا نيمايوشيج  و
 ؛الخليج مصورا ماهرا في عمل  هذا یالسياب أيضا في غريب عل ینرجميلة من الواقع، 

هو يقف في مکان ليرسم لنا لوحة واقعية من شاطئ في  عمال أجانب يدخلون البلد ف
 :لقمة عيش و الأجنبي بحثا عن عمل
أو تنشّر  يعلی القلوع ترل تطو و /رة کالجثام، علی الأصيل الريح تلهث بالهجي

علی  و /من کل حاف نصف عاري / زحم الخليج بهنّ مکتدحون جوّابو بحار / للرحيل 
يهدّ أعمدة  و /جلس الغريب، يسرّح البصر المحيرّ في الخليج / علی الخليج  ،الرمال

 (228 :م2888السياب، ) الضياء بما يصعّد من نشيج
 :يفکر یفي مکان آخر يرسم لنا لوحة عمن جلس في المقه و

دورة  يه/ کنت دورة أسطوان  و/ بالأمس حين مررت بالمقهی، سمعتك يا عراق
  (229ص. ن.م)الأفلاك في عمري، تکوّر لي زمان  

العودة إلی  افيستطيع بهلغ حد الکفاية تبنقوده ربما  دّعُيَ ،فا لوطن هو يصف عاملا متل
 :وطن  إلی في يعود    الذييومَالشاطئ  یعل  من نافذة بيت  المشرفة یفير وطن ،

متخافق / تحت الشموس الأجنبي  / في الدروب  ،ما زلت اضرب مترب القدمين أشعث
بين العيون / ذل شحاذ غريب : حمیو صفراء من ذل/ أبسط بالسؤال يدا نديّ   ،الأطمار
من  /الموت أهون من خطيّ  و /« خطيّ »أو . .ازورار و ،انتهار و ،بين احتقار/ الأجنبي  

 ،يا قطرات ،يا أنت ،فلتنطفئ/ معدنيّ  ..قطرات ماء/ ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبي  
 (232ص. ن.م)متی أعود  ،يا إبرا تخيط لي الشراع ،يا ريح/ نقود . .يا ،يا دم

 أسلوب التکرار عند الشاعرينمن المراهر الفنّية 
( فؤادي: دل من) مصطلحتکرار  منأکثر  و اعتمد علی أسلوب التکرارقد شاعر أفسانة 
، بحيث يشعر المتلقي بصدق العاطفة من خلال هذا الأسلوبمضامين   غنيکما أنّ  نجح أن ي

 :التي أبان عنها تفاعل مع الشاعر في تجربت  الشعريةفي  ،في التعبير
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/ دويدم چو ديوان  تنهامي/ آن زماني ک  من در صحاري /اي فسان  مگر تو نبودي
زلف  /آن زماني ک  من مست گشتم /سترديتو مرا اشك ها مي/اشکباري  و داشتم زاري

نيما ).(38)/ناشاد و شدي با من زارمي/ تو نبودي مگر ک  هماهنس/ فشاندم بر بادمي
 (32: ش.هـ2291يوشيج، 

للسياب أيضا،  (الخليجی غريب عل) ومثل هذا الأسلوب قد بدا بوضوح في قصيدة
البحر !/ عراق یعراق، عراق، ليس سو: والموج يعُول بي /عراق: الريح تصرخ بي: يقولف

 (229: م2888السياب، ).والبحر دونك يا عراق/ أنت أبعد ما تکون و أوسع ما يکون
 و مفهوما( عراق: الريح تصرخ بي)تکرار  و (عراق)اب کما لاحرنا بتکرار ييعمد الس

ولکن الأمر الجدير بالالتفات أن   .إلقاء آلام  الداخلية و أن تکرارها يتناسب یير و معنی ،
الإتيان و "الخليج یغريب عل" إلیفي أفسان  فقرات مترادفة أکثر بالنسبة  یيمکن أن نر

فيمکن  ،الخليجعلی  غريب إلیبالکلمات الموحية في أفسانة يکون أکثر بکثير بالنسبة 
ی أنّ نيما سبيل المثال نر یعلف ؛ور الموحية في الفقرات تکون أکثرالصّو القول أنّ العلاقات

العاشق بکلّ ما للجمال من و لغراملصورة  خلق و ،تکلّم بلسان إنسان عاشق وال قد 
لکن مثل هذه الأمور قلما و معنی ، الفقرات المتشابهةبتيان ذلک عن طريق الإ ی، والمعن
المصبوغة بصبغة  ها الإکثار من تکرار الکلماتإذ يکون في ،الخليجعلی  في غريب انراه

 .بيئة الشاعر
 :رصفهاو کيفية کتابة الکلمات
صورة دقيقة  للمتلقي الصورية للکلمات الشعرية يمکنها أن تعطيو الشاکلة الراهرية
 .أن يکتب من  بدلای يستطيع الشاعر أن يرسم صورة المعن تعبير آخرب وللمعني الذهني، 

هذا الترتيب  ینرف، یلترتيب الکلمات في شعر السياب أهمية کبر (33 :ش.هـ2289عليپور، )
ما يحتويهما هو  و ،الموت رمز النهايةو ،، حيث الأطفال رمز البداية(المطر)في قصيدت  

هکذا يستشرف السياب  و .النهايةو ة المستمرة ما بين البدايةوالمطر رمز الذرو ،الحب
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: م2892حسن، ) .نسانياإ و قوميا و الاجتماعي وطنياو ي المستقبل في صورة التغيير السياس
لغة  یالأسطورية علحتی طغت أحيانا اللغة من توظيف الأسطورة الشاعر أکثر  قد و (289

إن  قد  (238 :م2888زيتون، ) .الغربيةو سبب ذلک تأثره بالأساطير الشرقيةو ،الشعر الطبيعية
أنقاضها بلغة شعرية علی  ت عصر النهضة ليأتياللغة الشعرية التي ساد بتعد عنعرف کيف ي
سوف تکون مدرسة يستلهمها جيل  و ،جديدة في التعبير الشعري لمبادئتعدّ تأسيسا 

السيّاب لقد أعاد  .الکتابة الشعريةو مازالوا يمارسون الحياة و ،الشعراء الذين جاءوا بعده
ادة طيعة يستطيع بواسطتها  الولادة لکي تکون مو من جديد في مصهر الخلقللغة نضارتها 

 (289 :م2888زيتون، )التجدد و رالتطوّ إلیأن يرسم  العالم رسما رؤيويا يدفع 
 :النحو التاليعلی  هذا وقد أظهر السياب هذا الموضوع

/ سعداء کنا قانعين / أفتذکرين؟ أتذکرين؟ / يسمرون بلا کلال  و کان الرجال يعربدون
کنّا  /کنا عنفوان   ،الأزمانو حشد من الحيوانات/ النساء بذلك القصص الحزين لأنّ  قصص 
  (228 :م2888السياب، ) مداري  اللذين ينام بينهما کيان 

لذلك يکتبها  و ،(قانعينو تذکرين) يفي کلمتتکمن نقطة الارتکاز النموذج هذا في  و
خلقها مدعاة مضئية التي تلأجواء التکون اف ،يؤکّد عليهاکي  ،الشاعر وحدها في سطر واحد

الحزن في قلب يشتدّ  و الحسرة تزدادبهذا النوع من الکتابة  و .تأمل وصمت للمخاطب
في  جمال الإيقاع  إذن فمثل هذا الأسلوب في  التأکيد المعنوي وبعث الاشتياق، ني و يمتلقّال

 :ةرفعت من مستوی الصورة الموسيقية للقافيبيد أنّ الکتابة التفکيکية لأفسان  . الداخلي
نال   /اي پسرها هم  نال  بر لب  /اي نشست  سر رهگذرها / اي نهان از نررها ! چيستي

مادرم / چون ز گهواره بيرونم آورد / مادرت ک ؟ پدرت ک ؟ .تو ک  اي؟/ تو هم  از پدرها 
ديده از جذب  هاي تو مي خفت / بوي تو مي زد  و بر من از رنس /سرگذشت تو مي گفت 

 (32 :ش.هـ2291 نيما يوشيج،) (38)مفتون و محو و مي شدم بيهش /
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 و ،في الرباعي الأول( پدرها -رهگذرها -نررها)کلمات  وُظِفَتْفي الأبيات المذکورة  و
لتقفية و إيجاد نسق موسيقي خاص في الرباعي الثاني ل( مي خفت و مي گفت)کلمات 

 وازنة تخلّلت القصيدةک سطور شعريةّ متهنابالإضافة،  يعتمد علی الدفقة الشعورية، و
هذا هو  تقترب من النرام العروضي الکلاسيکي لذا يمکن تسميتها بنصف الکلاسيکية، و

  .غريب علی الخليج وج  الاختلاف بين أفسانة و
 :أفسانةو الخليجعلی  توارد المعاني في قصيدتي غريب

إلی ي تشير العلاقات التو الأحوالو مجموعة من الموضوعات يطلق علی توارد المعاني
شاعر الشاعر التعبير عن ميکون بحيث  المتلقّي،و الشاعر وجود أحاسيس مشترکة بين

 :يعتقد علماء النفس أن التوارد يحصل من ثلاثة طرق عادة .المتلقي أيضا عن مشاعر تعبيرا
 التضاد -المشابهة                 ج -ب         المجاورة    -الف      
سبيل المثال  یعليتعلّق ب ، ف يء يُذکّرنا بما يجاوره وشنری أنّ ذکر ال الأولی ةفي الحالف
في الحالة الثانية تشاب  شيء  و. رائحة و يتعلّق بها من لون يستدعي ذکر ماالزهرة  ذکرُ

 بين  الموجود في المرهر سبيل المثال التشاب  یعلف، نتذکّر مايشبه أن  إلیبشيء يؤدّي 
الموجود بين الأشياء تضاد الفي الحالة الثالثة  و. صديقنا لتَذکرُِصديقنا مدعاة بين  و شخص

 .يذکّرنا بالبکاء والحزن والفرح من الممکن أن كيؤدّي إلی أن نتذکرّ المتضادّ، فمثلا الضح
بعد هذا التمهيد نستعرض الآن توارد المعاني في هذه السطور  و (92 :ش.هـ2282محمدي، )

 :الشعرية
أن  یإن خانَ معن/ أيخونُ الإنسانُ بلادهَ؟ / يمُکن أن يخونَ الخائنون إنّي لأعجبُ کيف 

الرلام  حتی /الرلام و هاي من سواالشمسُ أجمل في بلاد/ف يمکن أن يکونَ؟ ييکون، فک
من  /الوساده  یفأحسّ أنّ عل /أنام  یاحسرتاه مَتو /ناك أجملُ فهو يحتضنُ العراق ه  –

غنيت  /المدن الغربية و یالمتهيبات خطا یبين القر /عراق ليلك الصيفي طلا في  عطرك يا 
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الجياع  یفسمعت وقع خط /صليب   یوحملتها فأنا المسيح يجر في المنف /تربتك الحبيبة 
 (231م، ص2888السياب، )من مناسمها، غبار  و فتذر في عيني منك /من عثارِ  یتسيره، تدم

يا ريحُ، يا إبراً تخيط لي الشراع،  /ما زلتُ أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب 
بين الخليج ويا  /العراق؟ متي أعود؟ يا لمعة الأمواج رنّحهن مجداف يرود  إلی /متي أعود 

 (232ص. ن.م) يا نقود... کواکب  الکبيرة

في المقطع المذکور يمکن أن تأتي الکلمات التي سببّت توارد المعاني في الجدول و
 :التالي
 الاستدعاء ردنوع التوا الکلمة

 الخانئون
 الشمس
 الشمس
 أنام

 الغريبة
 المسيح
 الغبار
 الريح
 اللمعة

 المجاورة
 المجاورة
 التضاد

 المجاورة
 التضاد

 المجاورة
 المجاورة
 المجاورة
 المجاورة

 البلاد
 جمال العالم
 الرلام
 الليلو الوسادة

 الحبيبة
 الصليب
 الأشعث
 الخليجو الشراع

 ةالکواکب المتلألئ
ن من تمکّ کيفأنّ الشاعر التي هي نموذج من التوارد وفي الأبيات المذکورة نا تبينّ ل
أدّت ع أن يصوّر أحداثا استطابحيث  ،توظيف کلمة مابمجرد  یالکلمات الأخر استدعاء

 إلیتؤدي الشعور فيقرة  ت ؛غفلإيقاظ  من  وشعب   توعيةفغاية الشاعر . يقرة المشاعر إلی
 .المتلقي تجاه الأحداث والتطوّراتالموقف المشترک للشاعر و
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أکثر الخليج بأفسانة يمکننا القول بأنّ توارد المعاني في أفسانة  یمقارنة غريب علب و
 .مشابهةمن نوع البأنواع  الثلاثة إلا أنّ أکثره التوارد  قد بدا فيها  و ؛غناء 

اميدي،  نا/قص  عاشق بي قراري  /آري  ،آري: افسان  /« تو يکي قص  اي؟»: عاشق
قص   /انزوا زيست  و سال ها در غم /شب زنده داري  و ک  ب  اندوه /پر از اضطرابي 
غول خواند ز آدم / ور مرا پيرزن روستايي  /گر مهيبم چو ديو صحاري  /عاشقي پر زبيمم 

 /آن صدايم ک  از دل برآيد  /عاشقا من همان ناشناسم  /زاده اضطراب جهانم / فراري 
 /ي گرم چشمي ترم من قطره/ يك دمم ک  چو برقي برآيد  /هانم صورت مردگان ج

خس ب  صد سال طوفان  /ک  فروبست  ره را ب  گلزار  /اي فسان  خسانند آنان : عاشق
 (33 :ش.هـ2291نيما، ) (39)...تومپوشان سخن ها ک  داري /گل زيك تند باد است بيمار /ننالد 
توارد المعاني في أفسانة أکثر بکثير  ة أفسانة أنّمن قصيدالسابق کما رأينا في النموذج و

بإمکان  أن هو  و لا سيمّا توارد المعاني من نوع المشابهة،و ،الخليجعلی  غريب من قصيدة
 لأنّ  باستطاعت  ،الباطنيةو يکون عاملاً هاماً في خلق العوالم التي تحکي المعاني الراهرية

لبيان ما و .متلقي من لذة التخييلاليمتعّ  و ،جوهر الشعر الذي هو الخيال إلیأن يقترب 
 :شاکلة الجدول التالي یره علنصوّبشکل واضح  تقدّم

نوع  الکلمة
 التوارد

 الکيفية

 قص 
 عاشق

 
 غول
 

 المشابهة
 المجاورة

 
 المشابهة

 

 .يزيد في إعجاب و االشاعر شبّ  محبوبت  بقصةّ کي يکون أکثر حسيّ
کلها و السّهرو اليأسو التوترّو الاضطراببتوارد عادة لفظ العاشق، ي

 .في جوار بعضها البعض
بّر عمن خلال  و ،وصف هروب الناس من و ،الشاعر شبّ  نفس  بالغول

 .بکلام عميق في التخيّل عزلت  عن
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 مهيب
 خسان
 
 
 خس
 (القذي)

 المجاورة
 المشابهة
 
 
 التضاد

 .الغولو الإنسان الصحاريتذکرّ بذکر المهيب ي
کما أنّ القذي ( القذي)سا عابسين قساة القلب بالخس الشاعر شبّ  أنا

أناس طيب و غلرتها لاتخاف من العاصفةو والأشواك بسبب خشونتها
 .الرياح السريعةو الأخلاق للطائفهم يزولون بسبب العواصف

من نباتات صحراوية خشنة يتذکر ببال  يالتي ه( القذي)بذکر خس 
 .هو الزّهرة و الإنسان متضادها

جعل فالصورة ت فکره؛ علی بال الإنسان و أثرّ تأثيرا بالغاالصّورة م إذا اعتمد علی فالکلا
فالخطاب الشعري يؤَثرّ علی المتلقي ولاسيمّا إذا  .موضوعيةّالأمور الذهنية المحضة أکثر 

تحمل في طياّتها نوعا من توارد المعاني کالتناسب والتضاد؛ فمن خلال هذه   کانت کلمات
عنصر إنّ  .إحساس  عواطف  و ، وة الشاعررؤيالمتلقّي علی يتعّرف  لاميةالخاصّية الک

في أفسانة اهتمّ بهذه الميزة الشاعر بيد أنّ  حضورا، أقلّ، الخليج یالتوارد في غريب عل
قبيل  غالبها منمختلفة أشکال هذا النوع بمن استفاد  و ،الأسلوبية اهتماما کبيراو الشعرية
 .الخليج یمن غريب علغناء لأفسانة أکثر  ن فالصورة الشعريةالتشاب ؛ إذو المجاورة

 :الخليج یغريب علو في أفسانة ستخدام أساليب السرد القصصيا
 .عاشـقها  و بين أفسانة ارومانسيّ اغراميّ احوار أجری نيما في قصيدت : استخدام الحوار -1

 بدايةکن تلم  .تت کما في المسرحيالاامملوء من الانفعغير متکلّف هذا الحوار طبيعي 
 ـمعيّ ةدالحوار محدّ مسـرحية شـعرية    لـذلک يمکننـا أن نسـمي  أفسـانة       ة ولاطولـ ؛ ن
 سـنوات الحـب  فيهـا عـن   يتکلم نيما  .أفسانة و العاشق :تتألّف من شخصيّتين ،فارسية

 :التي مضت علی العاشق والمعشوقاللوعة القلبية و
/ او تو را بوس  مي زد تو او را/ پاره  وز حوادث ب  دل پاره/ سالها با هم افسرده بوديد 

: يوشيج، گردآورينيما) (38).سالها همچو واماندگي/ سال ها با هم افسرده بوديم : عاشق
 ( 31ص ،سيروس طاهباز
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 يمقتضيات المعن و تقصر حسب المقام و ،الطول یفي أفسانة عل هذه الحوارات تستمرّ
 :حيث تشمل عدة مقاطع شعرية متتالية ،أو تطول
آن ديري است کاين / کس در اين راه لغزان نديده/ مبتلايي ک  ماننده اي او: افسان 
ليک اين آشيان ها / مانده بر جاي از او آشيان  / از بر شاخ  مرغي پريده / قص  گويند
-کاندر اين غم سر غم مي/ رهروان اندر اين راه هستند / بر کف بادها اندر آيند / سراسر 

/ ستاره  و وين بلند آسمان/ در بر اين خراب  مغازه / نيز از رهروان بود او يکي / سرايند 
 (21).او تو را بوس  مي زد تو او را/ وزحوادث ب  دل پاره پاره / سالها با هم افسرده بوديد 

 (28ص. ن.م)
 :و تقصر طول هذا الحوار بحيث يکون أقل من نصف المقطع

 (31ص. ن.م) (22).تازي سراسيم يک  / من بر آن موج آشفت  ديدم  :افسانة
 :کلام عادي مثل المسرحيات نحو إلیو في بعض الأحيان تتحول هذه الحوارات 

بس ک  گفتي دلم / بس کن از پرسش اي سوخت  دل : افسانة/ اي فسان  بگو پاسخم ده
: أفسانة/ تو يکي قص  اي ؟: عاشق/ بن  و من يکي قص  ام بي سر./ ./.ساختي خون 
 (32 :فس نصدر مال) (23).آري آري

 : حوار مسرحية بالفعل إلیو في بعض الأحيان يتحول هذا الحوار الموجود 
: عاشق. / ./يک فريب دلاويزتر از من / عاشق از هر فريبنده کان هست : أفسان 
تا بيابي : عاشق/ بگذرانم زچشم آنچ  بينم / چون تو از درد خاموش: أفسانة/ همچو من 

 (29: فس نصدر مال) (22).پوست و فسانة دردش افتاده اندر رگأ/ دلي را هم  جوش
 ؛الحوار المباشر بين الشخصياتو أساس المسرحية یهيکلية أفسانة بنيت عل نّإقلنا 

بيد أن قصيدت  لم تخل من هذا الفن  ،يستفد من الحوار المباشر في قصيدت  لم إن و السيابو
 :يتحدث مع  و لوطن  يخاطب العراق اقٍمشت غريبٍ لباسَيرتدي لذلک نراه  ؛المسرحي
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بالأمس حين مررت  /البحر دونك يا عراق و /أنت أبعد ما يکون و البحر أوسع ما يکون
 (229 :م2888السياب، ) ةوکنت دورة أسطوان/ سمعتك يا عراق  ،بالمقهی

 :ت التي ولد أمّ  يفالعراق هبينهما تشاب   أنّ یالعراق معا لأن  يرو و تارة يخاطب أم 
أتی و -مصباح روحي أنتما  -يا أنتما / أحببتُ فيكِ عراقَ روحي أو حببتك أنت في  

 (231ص. ن.م)/ فلتشعّا في دجاه فلا أتي   ،الليل أطبقو /المساء 
هو اللقاء . .العراق علی يديّو الملتقی بك/ لو جئت في البلد الغريب إلی ما کمل اللقاء 

 (232ص  . ن.م)
 :المتلقي لشعرهو لحوار الأحادي الجانب بين السياب  الغريبو تارة يکون هذا ا

إن خان معنی أن /  أيخون إنسان بلاده؟ / إني لأعجب کيف يمکن أن يخون الخائنون 
 (231 :فس نصدر مال) فکيف يمکن أن يکون؟ ،يکون

 :بين العراق و و يجري هذا الحوار الأحادي مرة أخري بين 
من ليلك الصيفي طلاّ في  عطرك يا /  ةأن علی الوسادفأحسّ / متی أنام  ،واحسرتاه

 ( 231ص. ن.م)عراق ؟ 
 و لکن نوعية هذا الحوارو الخليج للسياب من الحوارعلی  فکما رأينا لم تخل غريب

نيما يوشيج في أفسانة لأن الحوار في أفسانة کان مباشرا  یالذي رأيناه لدو کيفيت  يختلف
هذا الحوار  یالحوار کان ثنائية الطرفين أو أکثر في حال نر مثلما نراه في المسرحية ثم هذا
 .لدي  غير مباشر أحادي الجانب

نيما شخصيت  في هذه القصيدة خلف قناع عاشق محروق  أخفی: استخدام القناع  -2
أقرب  عن حقيقة أمرها مع أنّهاعلاقت  المستمرة مع أفسانة  شف ل الذي لم تکو ،القلب
 :   من أي شخص آخرإلي
/ با من سوخت  در چ  کاري ؟/ همره گري  هاي شبان  / ي علاج دل اي داروي درد ا

تو ک  اي ؟ مادرت ک ؟ پدر ../ ./اي نشست  سر رهگذرها / چيستي ؟ اي نهان از نررها
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 اضطراب عندهکلما زاد نيما العاشق من تعامل  مع أفسانة زاد و (32 :فس نصدر مال) (23)ک ؟
 :هامعرفتعدم  و والانفعال،

/ با من بينوا بوده اي تو/ ک  هستي ک  هرجا / ناشناسا/ تو ددي يا ک  رويي پريوار؟ 
 (22)اي فسان  بگو پاسخم ده / بيهشي من افزوده اي تو؟/ هر زمانم کشيده در آغوش 

 (32 :فس نصدر مال)
قناع سياح يترک العراق ب يتقنعّ والسياب أيضا يستفيد في قصيدت  هذه من القناع 

بيد أن شوق العراق طالما يکون في  ،عمل أکثر دخلا و مهنة مرموقةعلی  ولللحص
 :ی  الثکلهو أمّ في دم  کأن العراق طفل و و ،شرايين 

 إلی  کالمد يصعد کالسحابة کالدموع/ عراق : صوت تفجر في قرارة نفسي الثکلی
السياب، )اق العر یالموج يعول بي عراق عراق ليس سو/ الريح تصرخ بي عراق / العيون 
 (228 :م2888
حد يحس علی  قالعرا إلیيشتاق  ،الوطن ،هو الآن غريب في غربة بعيدة عن العراقف

الشمس في بقية  یلها امتياز عل و ختلف عن شمس باقي الدولفي  أن شمس العراق ت
 :البلدان

الرلام هناک أجمل فهو يحتضن  حتی/ الرلام و الشمس أجمل في بلادي من سواها
 (231 :فس نصدر مال) العراق

 :لذلک هو يتعجب من أبناء وطن   الذين يخونون العراق
أن  یإن خان معن/ أيخون إنسان بلاده ؟ / إني لأعجب کيف يمکن أن يخون الخائنون 

 (231 :فس نصدر مال)يکون فکيف يمکن أن يکون 
 :ینفقناع المسيح المنقذ الذي يصطحب صليب  في المبالسياب  تقنعّفي مکان آخر ي

حملتها فأنا و /غنيت تربتک الحبيبة / المدن الغريبةو بين القري المتهيبات خطاي
 (232 :فس نصدر مال) صليب  یالمسيح يجر في المنف
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يکون  التحوّلبيد أن هذا  إلی وجوه أخری ذات طبائع مختلفة،وجوه الأشخاص   حوّلُت -3
 :بتأکيد من الشاعر و واضحا

از چ  از خان  خود / اي طفل محزون: فت با من ک گ/ باد سردي دميد از بر کوه 
اي بسا /  اي فسان  تو آن باد سردي؟/..../ چيست گم گشت  تو در اينجا / جدايي؟ 
 (32 :ش.هـ2291يوشيج، نيما) (28).بدي گل منو برخوشي/ ها ک  زدي توخنده
 :الکابةو غرامية حزينة عاشت في عزلة الحزن  تارة تصبح أفسانة قصةو

قص  / آري آري : افسان / اي؟ تو يکي قص : عاشق/ بن  و کي قص  ام  بي سرمن ي
سال ها در غم / شب زنده داري و ک  ب  اندوه/ نا اميدي پر از اضطرابي / عاشق بي قراري
 ( 32 :صدر نفس مال) (28).انزوا زيست

روية  ها العجوز القيالتي تسم يالدهشة مثل أغوال الصحارو ثير الخوفت ةالعاشق ههذ
 ،لکنها کانت في فترة ما فتاة مليحة عاشقةو ،هرب من الناست يفه ،غولا عجيب الأطوار

المزمار في يدها و في يدها ةبيد أنها مرة عندما کانت الخمر، کانت تسرق بنرراتها الأفئدة
  .ب الأطواريهذا الغول العج إلیتتحول  و قبر یتنام عل یالأخر

 .الشخصيات إلا نادراو الوجوهفإننا لانشاهد تحوّل لسياب قصيدة ا ولکن إذا انتقلنا إلی
العامل نراه بمرهر أن  هذا الذي يرهر بمرهر غريب بعيد من العراق  یسبيل المثال نر یفعل

 : أکثر و الذي ترک وطن  بحثا عن رزق أسهل
 ،علی الرمال و /من کل حاف نصف عاري / زحم الخليج بهنّ مکتدحون جوّابو بحار 

 (228 :م2888السياب، )جلس الغريب، يسرّح البصر المحيّر في الخليج / خليج علی ال
 :الغربة في الخليج يلبس شخصية المسيح الذي لايزال يجر صليب  في هذا العراقي الغريب

فسمعت وقع /  ،حملتها فأنا المسيح يجرّ في المنفی صليب  و/ غنيت تربتك الحبيبة 
 (232 :فس نصدر مال)تدمي من عثار  ،خطی الجياع تسير
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في  ها رأينامّمبکثير  أقلّالخليج  یالشخصيات في غريب عل حوّلأن ت یلذلک نر
يرهر بمراهر  ه،ما ذکرنا إلیإضافة  ،أن المخاطب أيضا یلکننا في الوقت نفس  نرو ،أفسانة
  ؛تارة الريح و ،ثم المتلقي لشعره ،ثم النقود ،تارة يکون هذا المخاطب العراق :مختلفة

کتفي بذلک عن الخليج فن یفمن أمثلتها ما ذکرناه في کلامنا عن الحوار في غريب عل
 .المقاملضيق ذکرها هنا 

علی  أفسانة مثل الأفلام السينمائية حيث تشتملتبدأ : روايتها و بيان حکاية الماضي  -4
 :لسان أفسانة یسرد الحکايات الماضية التي تجري عل

کند داستاني غم آور مي/ ي گياهي فسرده و ساق همچ/ خلوت نشست  و ي سرددر دره
ها  ناگفت  و وز هم  گفت/ دامي  و اش هستقص  دان / بس آشفت  مانده / در ميان / 

 (29: ش.هـ2291يما يوشيج، ن) (29)داستان از خيالي پريشان/ از دلي رفت  دارد پيامي / مانده
 : ت  بأفسانةبداية علاق وأو راح يتحدث في مکان آخر عن طفولت  

روي تو  و بر من از رنس/ گفت مادرم سرگذشت تو مي/ چون زگهواره بيرونم آورد 
 (31 :صدر نفس مال) (28)/ رفت  رفت  ک  بر ره فتادم/ مفتون  و محو و شدم بيهوشمي/ خفت مي
 :حيث يقول یالقصيدة راح يحکي حکاية أخر نهايةففي 

دل / ديده از سوز دل خواب رفت  / بن نشست  بر سر کوه نو/ ياد دارم شبي ماهتابي 
از / اي طفل محزون : گفت با من ک / باد سردي دميد از بر کوه / زغوغاي دو ديده رست  
 ( 33 :المصدر نفس ) (31)چ  از خان  خود جدايي

السياب أيضا مثل نيما يستخدم هذا الأسلوب في قصيدت  بحيث يتذکر الماضي عندما 
 :يحکي و العراقعن يتحدث 

وحديث عمتي /  تنّورنا الوهّاج تزحم  أکف المصطلين؟/ أتذکرين . ..زهراء أنت
أبدا تطاع / قد أوصدت  علی النساء / وراء باب کالقضاء  و/ الخفيض عن الملوك الغابرين؟ 
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أفتذکرين ؟ / يسمرون بلا کلال  کان الرجال يعربدون و/ بما تشاء، لأنها أيد الرجال 
 (228 :صدر نفس مال)بذلك القصص الحزين لأن  قصص النساء / اء کنا قانعين سعد/ أتذکرين ؟ 

 :الروحيةالمضامين السامية والاهتمام بالقيم 
لا و السموّ الروحي للإنسان،وصالح الأعمال  و هناك أقوال کثيرة في معرفة الکرامات

مثل هذه الخصائص  يمکن اعتبار و .يوجد تقريبا شاعر أو کاتب لم يهتمّ بهذا الأمر الخطير
يرکّز  يعالج الجانب الروحي في الإنسان ولأنّ الأدب  ،الأدبو لتفاوت بين العلمل امقياس

خصّصت لاستعراض بأنّ قسما کبيرا من ساحة الأدب  ی، لذلك نرمشاعره علی عواطف  و
تثمر يسيتأثّر بها ف يراجعها ولعلّ الانسان الهارب من آلية هذا العالم  مثل هذه المضامين،

 .علوّ شأن نفس و قسما من رأسمال حيات  في نموّه الروحي
 و عن أحاسيس الإنسانالشاعر الشعر الذي يتکلم في  هو ، المضامين من أبرز هذه و

 من المتلقي بحيث يتمکنّ  تلك التي أخذت بجذورها في أعماق النفس البشريةمشاعره 
 لاعتماد علیبا عبرّ عن مثل هذه العواطفيأن قد استطاع نيما  و .تذوّق  واستيعاب   و  فهم

في أفسانة فالمخاطب . رصفها و طريقة ترکيبها و ،لطافتها و جمال کلمات  و ،قريحت  الفنية
الروح   بل مخاطب ة اجتماعية معيّنةطبق وأ ة خاصّةجغرافيّ وأ خاصّ عنصرإلی ينتسب لا

الشاعر في قصيدت  لايختار  ، لذلكفينفذ إلی صميم القلوب يّوجدان البشرالو ةالإنساني
تموّجات الروح فتعابيره الشعرية متضمّنة للمخاطب  بل يسمّي  بأفسانة؛  امحدّد اخاصّ ااسم

قد اعتمد الشاعر لعرض فکرت  والوصول إلی غايت  علی أسلوب  و معها، تفاعل  و الإنساني
الخليج علی  غريب ؛ الأمر الذي جعل هذه القصيدة تختلف عن قصيدةالإجابةو السؤال

 : يقول نيما. طريقة سرد رؤيت و للسّياب من ناحية الأسلوب
ک  /وز گذشت  ها مياور دگر ياد  /آخر زندگاني و اول /رها کن  و حاليا تو بيا» : أفسان 

چون مارم اين ! ليك افسوس: عاشق/« ک  زبون دل خود شوي تو/بدين ها نيرزد جهاني 
تنك کرده ب  تن / پيچم از درد بر خود چو ماران /گزد بند هر بند جان را مي /درد 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 232/ ي أفسان  لنيما يوشيج وغريب علی الخليج لبدر شاکر السيابدراسة اُسلوبية مقارنة لقصيدت

 

مدفن  /قلب من نام  آسمانهاست  /چون فريبم در اين حال کان هست؟  /استخوان را 
چون  /باطن آن سرشك نهان هاست  /ظاهرش خنده هاي زمان  /جان هاست  و آرزوها

 (23 :ش.هـ2291يوشيج، نيما) (32)رها دارمش چون گريزم؟
 ،بلسان بسيط سهل: الناس، أي مذکورة حاول الشاعر أن يتحدّث بلغةفي الأبيات ال و
قلب : )المنسجم لحفظ نشاط القارئ، مثلو يجاد التنوع الملائمإ و ازدواجية الجملاتب و

حاليا تو )رشاد بين جملات  الإو دراج جواهر الوعظقام بإ أحيانا و ؛(من نام  آرزوهاست
الذي  واعيالتأمل ال ، کما أنّ  رکزّ علی..(.راآخر زندگاني  و ولأ... رها کن و بيا

عماق القلب الإنساني بعقيدت  أ إلیالغرض لکي ينفذ  إلیالالتفات و اصطحب بالاهتمام
إنّ مثل . سلامت  و صحت إنسانيت  التي تعتمد علی  إلیيقترب  و المحکمةمبادئ   و الصحيحة

ة في الأدب الفارسي تحتلّ مکانة مرموق کيهذه الخصائص جعلت هذه القصيدة 
  (32 :ش.هـ2288 ،آژند).الحديث
 ،شاعر اجتماعي السيّاب الخليج يمکن القول أنّ بدر شاکر یأما فيما يتعلق بغريب عل و
مشاکل  التي أحاطت ب  من کلّ جانب، فراح  خضوع  للاستعمار و بتخلّف مجتمع  و أحسّ

 .تعمار والتخلّفلکي يحرّره من وطأة الاس في مسمع العراقينشد قصيدت  
شعب  الذين کانوا يبحثون عن طريقة لتحرير  و حبّ الإنسانية بحبّ بلادهفالشاعر مزج 

عواطف ، تجذب الأفئدة،  بلغة سهلة، نابعة من خيال  و هو يخاطب الشعب العراقيفأنفسهم، 
 :وتنفذ إلی القلوب، فيقول

 /العيون  إلیلسحابة کالدموع کالمدّ يصعَد کا/عراق : صَوتٌ تفجّر في قرارة نفس الثکلي
البحر أوسع  /عراق، عراق، ليس سوي عراق  :والموج يعول بي /عراق  :الريح تصرخ بي

سمعتُك  یبالأمس حين مررت بالمقه /والبحر دونك يا عراق  /أنت أبعد ما تکون و مايکون
في  /دورة الأفلاك في عمري تکوّر لي زمان   يو ه /و کنت دورة أسطوانة  /يا عراق 

 (228 :م2888السياب، ) إن تکن فقدت مکان  و لحرتين من الزمان
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يدفع  نحو الکفاح فيُوظّف مقوّمات اللغة الفنّية  ونسان يحاول الشاعر أن يوقظ روح الإ
 التعبير عن العناصر البنّاءة الغاية التي تتجلّی في ،للوصول إلی غايت طاقاتها الإبداعية  و

الحياة  یصفات تعط و التعلقات والکراهاتو العقلو العاطفةو بّالح يه و لشخصية الإنسان
. يتذکرّ ماضيها و (یالثکل ینفس)لذلك يخاطب العراق دوماً بروح  الکئيبة الحزينة  ؛معناها

ختلف عنها في طريقة سرد ها تبيد أنّ ،بأفسانةفي خصائصها العامة شبيهة هذه القصيدة ف
فلهذا يخاطب   ،شاعر أفسانة تجاه الإنسان أکثر عمقا لأنّ رؤية ،اختلافاً واضحاًالرؤية 

 الوطن والأجنبيإلی الخليج يلتفت دوما  یفي غريب علالشاعر أنّ  إلّا ؛خطابا عاما کلياً
في يشعل نار المشاعر  و ،حزنو يخاطب عمق الکيان البشري بحسرة، فالحرية والخلاصو

 بما أنّ و .بيئة العراقيةالتي تحدّق بال مصائبلل ه الفنّيتصوير و حسّ بدقة الشعب العراقي 
ة کآبو ما يعتريها من حزن و معرفة النفس و للتأمل سبر البواطن إلیالحساسة تتّج   نفوسال

 العراق عن ماضي فيهايتحدّث إنّ  الخليج هکذا، ف یمتزايدة، فلسان الشاعر في غريب عل
 في  ، ولکن الشاعرر والتقدّموحثّ  علی التطوّفقط للرفع من مستوی معنويّات الإنسان 

حثّ الناس علی الحرکة  يه ما يشبه  للوصول إلی غايت  و و أفسانة يتحدث عن الربيع
 :رمز للحياة والنشاط يهأنّ الطبيعة في فصل الربيع يعتقد  والنشاط، و

رود /گل ب  صحرا درآمد چون آتش / چشم  از کوه جوشيد /عاشقا خيز کآمد بهاران 
 ( 21 :ش.هـ2291نيما يوشيج، ) (33)دشت از گل شده هفت رنگ /ن خروشيد تيره چو طوفا

 يجةالنت
الخليج لبدر شاکر  یغريب علو مقارنتنا لقصيدتي أفسانة لنيما يوشيجو في دراستنا

 :السياب يمکن أن نذکر بعض النتائج منها
 :التشابهات (الف
فقد کتبت أفسانة سنة  ،لم يکن کبيراکتابة القصيدتين  بينالفارق الزمني إنّ  -2
 .م2821سن الخليج علی  غريبو ،م2833/ش.هـ2212
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( أفسانة) ،کلتا القصيدتين تعتبران من القصائد الجديدة الرائدة في مجال الشعر الحرّ -3
 .في الأدب العربي المعاصر( غريب علی الخليج)و ،في الأدب الفارسي المعاصر

 من التعبير ن الشاعران بحيث تمکّ ،صيدتينالق اظاهرة توارد المعاني في کلت برزت -2
 .لغة موحية ومعبرّةبعن عواطفهما وأحاسيسهما 

 و بسيطة قريبة من کلام الناس العادييناعتمد الشاعران في شعرهما علی لغة سهلة  -3
 .الغموضو التّکلف عن بعيدة
 :الاختلافات( ب

 و الخارجية للشعر  اجهةختلاف من حيث الموسيقي المرئية أي الوالايمکن مشاهدة  -2
 .شکل الکلمات

في البحر المتدارك  :أي ،(فاعلن فاعلن فاعلن فع) الاجمالعلی  يکون وزن أفسانة -3
 .في البحر الرمل :أي ،(فاعلاتن فعلاتن) الخليج يکون یبيد أنّ وزن غريب عل

 أو قافية منسجمة في جميع سطوره الشعرية،  علی وزن وأفسانة اعتمد الشاعر في  -2
ي، نصف کلاسيکالقصيدة في جميع سطورها اعتمدت علی نرام واحد  ینر یبعبارة أخر

الشعرية  سطورهاإذ تختلف  ،الخليج یغريب علعن قصيدة  كمما جعلها متميزّة في ذل
 .قصيرة أو متوسطة یخرالأو فتکون أحدها طويلة ،طولا
کانت أکثر تجلّيا في  اکنّهلو القصيدتين توارد المعاني ظاهرة فنّية تجلّت في کلتا -3
فالمخاطب في أفسانة لا ينتسب إلی عنصر خاصّ أو جغرافيّة خاصةّ أو طبقة  .أفسانة

نررة أفسانة للانسان اجتماعية معيّنة، بل مخاطب  الروح الإنسانية والوجدان البشريّ العام، ف
وجود لاعمق  هوالخليج  یغريب عل المخاطب في قصيدة بيد أنّ ،أشملو نررة أعمق

 .، فهو مخاطب خاصّنسان العراقيالمعبّر عن  من خلال الإ يالبشر
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 هوامشال
کساقة نبات /جلس في شعب بارد وخال/توسل إلی لون هارب/أين مجنون في ليلة مرلمة؟ -0

و بقي بين ما يقال وما /ل  قصة الحب والشبکة/بقي بين الاضطرابات /يحکي قصة حزينة/کئيب
 قصة من خيال مضطرب/د ذاهب و ل  رسالة من فؤا/لايقال

فتاةٌ عاشقةٌ کهذه /يَا فؤادِي فؤادِي فؤادِي فؤاد/ و قالتْ وهي تضربُ علي رأسها /أتت فتاةٌ فجأةً  -2
 الحبّ الفان؟ أنا ذلكَ الحبّ/ أتعلمُ ما حقّرها؟ /

 مدفن الأمنيات والنفوس/ قلبي رسالة السموات  -3
 .راب الفؤادول  معرفة بخ/ العاشق کأن  کان بومة : أفسانة -4
 حتی بقيت حقيرا تعبانا/ قد طرت علی کل غصن / أنت طائر متکسع  دنس -5
 .نفسي مثل الحياّت من الألم یکنت ألتوي عل -6
 مثل ساقة نبات کئيب/ کان يجلس في شعب بارد خال  -7
 فاري مثل المشطةضقد قبض أ -8
 لأناسغولا هاربا من ا/ وإذا نادتني عجوز قروية/ وإن أکن موحشا فکغول الصحاري  -9

 کالسراق والشعاب منحنية / کانت الجبال واقفة :  العاشق -01
 قد تساقطت بفعل الرياح/ لکن هذه الأعشاش کلها / وقد ترک عشا / وقد طار طائر من الغصن  -00
 مضطربة  مثل عاصفة/ کانت ضفائرها ملتوية مثل الألغاز/ أنا وصلت لدی معشوقة -02
   إليّيا من قوسها موجّ/ يا أفسانة أفسانة أفسانة  -03
 باطن  دموع الأفئدة/ظاهره ضحکات الدهر  -14
 وکان الريح الهرم يذهب ويغرد -05
 للفؤاد وتغريد الروح يالتکسع الرد/ ماذا أفعل ؟ فما قام بتعليمي إلا بهذا  -06
صدر / آه يا عاشق کان وقت السحر: أفسانة/ القمر ضاحک والأعشاب لينة! يا لها من ليلة -11

 السماء مفتوح وواضح
 وج  الحزن إلا بکاء علی -08
 يا أيها الطفل الحزين:  وقال لي/ من قبل الجبل  ةريح بارد توقد هب -09
 يا فؤادي فؤادي فؤادي فؤاد -21
 امتزاج أصوات مثقلة/ وکان بين الأرض والأفلاک  -20
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والسنوات کلها قد مرت /  لم يصل السکان إلی أي نتيجة / ولکن واحسرتا من لحرة أخری -22
وقد وجدت هناک / قد نتف أوراق الغصن /ب هناک هنالک غزال هار/  واحدة بعد أخری 
بحث في /ثمّ  راع هرم /قطيع من المعز في المرعی / سقف مخروط لبيت مفرد /أصوات أخری 

 ذلک المضيق عن بيت
کانت تغزل قطنا وهي / والذي في  عجوز قروية / هل تتذکر خرابا؟ / في بيت صغير خشبي  -23

وکانت / وکان الريح البارد يعربد من الخارج /  ليل کان هنالک الصمت وظلمة ال/ کانت تبکي 
يا / والتي قالت وهي تضرب علي رأسها / دخلت فتاة من الباب فجأة / النار تحرق داخل البيت 
 فؤادي فؤادي فؤادي فؤاد

کانت / والبلابل في تلک الغابة البعيدة / الحجر شيئا فشيئا / عندما ترلل شجرة الکمّثری البرّية  -24
کيف انتهي / دع الشکوی وانهض وشاهد/ وتارة تغردّ واحدة منها / سقة بعضها البعض تغرد مت
اجعلنا نشاهد وجهک لأن البرق / وقد خرج العالم من الرلمة / والغابة والجبل في نشور / الشتاء
ضحک فرحا / قد خرج الراعي من مخبئ  / واخضرت قمة الجبل/ وانهار رکام الثلج / ضحک
 .حان وقت رعي الأعشاب الآن قد/ ناجحا 

وقد انفجر النهر / وقد أتت الزهرة  إلی الوادي مثل النار / قد تدفقّت العين الصغيرة  من الجبل -25
الطائر لصنع / ذلک / وقد أصبحت الصحراء ذات سبعة ألوان من الأزهار/ المرلم مثل العاصفة 

أولادا کلهم / صن الأخضر وقد يولد الغ/ وفي منقاره أخشاب صغيرة / يغرد علي الغصن / عش  
 صغار جميلون

وکنت أبکي / أرکض کمجنون وحيد/ عندما کنت في الصحاري/يا أفسانة ألم تکوني أنت التي  -26
وکنت أجعل ضفائر شعري / عندما کنت أسکر أنا/کنت تزيلين عني الدموع / وأسکب الدموع 
 تتفاعلين معي باکية حزينة/ ألم تکوني أنت التي /في مهبّ الريح 

بسـببها الأولاد   يَـئِن، يا من ! / أيتها الجالسة في الممرات/ ماذا أنت ؟ أيتها المستورة عن الأنرار  -21
عنـدما أخرجتنـي مـن المهـد     / من أنت؟ من هي أمّك؟ من هو أبـوك؟ /وتشکو هي  من الآباء /
 وعيني تنام مجذوبة بجمالك وکنـت / ورائحتک  كکانت تعطّرني بلون/ کانت أميّ تتحّدث عنك /

 .أصبح معجباً وفي غيبوبة
کئيب مملوء من الاضطراب /قص  عاشق مضطرب /نعم نعم : أفسانة/أنت قصة؟ : العاشق -28

و /أنا قصة عاشق مملوء من الحزن /عاش سنوات في الحزن والعزلة / والذي بالحزن والسهر/
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أنا النفس ! العاشق/أنا وليد اضطراب العالم /الغول الهارب من الإنسان /عجوز قرويّة تسمّيني 
إذا انتهت حياتي کبرقة /أنا صورة أموات العالم /نفس الصوت المنبعث من الفؤاد /الخاملة الذکر 

الذين يقطعون الطريق إلی /يا أفسانة هم حاسدون : العاشق/أنا قطرة ساخنة لعين رطيب /
اصفة والزهرة تمرض  من هبوب ع/القذی لا تشکو من عاصفة دامت مئة سنة /حديقة الأزهار 

 .أنت لا تستر أحاديثك/واحدة 
کنا کئيبين معا : العاشق/ و فؤادکما کان ممزقا من الحوادث والنکبات/ سنوات کنتما کئيبين طيلة -22

 طيلة السنوات مثل التعب/ 
قد / آه هناک فترة يحکون هذه القصة / لم ير أحد في هذا الطريق الزلق/ مصاب، کمثل  : أفسانة -31

تتساقط علي إثر / لکن جميع هذه الأعشاش  بأسرها / بقي من  عش و / طار من الغصن طائر 
هو کان أحدا / لأنهم في هذا الحزن ينشدون الحزن/ المارّة متواجدون في هذا الطريق/ الرياح 

کنتما کئيبين / المرتفعة والنجم  وتحت هذا السماء/ في جانب هذا الدکان الخراب/ من المارّة
 هو يقبلک وأنت أيضا/ ممزقا من الحوادث والنکبات و فؤادکما کان/ سنوات طيلة

 راکب خيل مضطربا/ أنا رأيت علی ذلک الموج المضطرب :  أفسانة -30
ولکثرة ما قلت / دعني لاتسألني أيها المبتول المتيّم :  أفسانة/ قولي لي أجيبيني :  يا أفسانة -32

 نعم نعم:  أفسانة/ أنت قصة؟ : العاشق/ لها ولا جذور  لا بداية   أنا قصة/... / جعلت فؤادي دما
: العاشق/... / فخداع  ألصق إلی القلب  / فالعاشق من أي زمرة من المخادعين کان:  أفسانة -33

لکي تجديني فؤادا کل  :  العاشق/ وأشاهد بعيني ما أري/ مثلک صامت من الألم: أفسانة/ مثلي
 ألم  يکمن في عروق  وجلده:  أفسانة/ عشق

کيف تعاملين شخصا متيما مبتولا / رفيق بکاءاتي المسائية / دواء ألمييا علاج فؤادي ويا  -34
من أنت ؟ /.../ يا أيتها الجالسة  علي الممرات / ماذا أنت؟ يا أيتها المختفية من الأنرار/ مثلي؟

 من أمک ؟ من أبوک؟
أنت مع هذا /من أنت لأنک في کل مکان/ أيتها المجهولة / أنت غول أم وج  شبي  بالملک؟  -35

 يا أفسانة أجيبيني/ وزدت علی خلستي ؟ / دوما کنت تعانقيني / الفقير البائس في کل مکان
ما هي / لماذا ترکت  بيتک؟ / يا أيها الطفل الحزين: قال لي/  من قبل الجبل ةريح بارد تهبّ - -36

علي حسني وسوئي يا / کم ضحکت أنت/ ؟ةيا أفسانة أنت نفس الريح البارد/../ ضالتک هنا
 زهرتي
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کئيب / قصة عاشق وال  / نعم نعم :  أفسانة/ أنت قصة؟: العاشق/ أنا قصة لا بداية لها ولا جذور  -37
 بالحزن وسهر الليالي/ الذي کان يعيش منعزلا محزونا / مملوء من الاضطراب

کثير من / بين / يحکي قصة حزينة/ کساقة نبات کئيب / جلس في شعب بارد وصامت -33
ل  رسالة من فؤاد / وتعب من کل ما يقال ومما لايقال/ مة وشبکة ل  قصة طع/ الاضطرابات بقي 

 قصة من خيال مشوش/ فائت 
وأنا / وتجعلني أنام بقصص عنک / کانت تحکي لي قصتک / عندما أخرجتني أمي من المهد -39

 /وعندما أصبحت أقدر علی المشي شيئا فشيئا / کنت أصبح مغشيا مفتونا
والعيون نائمة  من الجوی وحرقة / جالسا علي جبل نوبن کنت / أتذکر أنّني في ليلة مقمرة -41

يا أيهاالطفل : قالت لي/ وهبت ريح باردة من الجبل / والفؤاد تحرّر من متاعب العيون /الفؤاد
 لماذا أنت ترکت بيتک/ الحزين

ولا تذکّر کلاما من الأيام الماضية /بداية الحياة وآخرها / تعال الآن واترك کلّ شيء : أفسانة -41
يلدغ /لکن ياللأسف ، فهذا الألم کالحيّة: العاشق/أن تصبح أسير فؤادك /لأن الدنيا لاتساوي /

بحيث صارت العرام في الجسم لطيفة / نفسي من الألم کالحيات  یوألتوي عل/ کل متيّم مکبول 
و مدفن الأمنيات /ففؤادي رسالة السماوات /لأنّني منخدع  مغشوش في حالتي کهذه  / نحيفة 
کيف يمکن لي أن أترک ؟ کيف /و باطن  طبيعة المحجوبات /ظاهره إبتسامات الأيام /نفوس وال

 أهرب؟
و /والزهرة نبتت في الوادي کالنار /وتفجّرت العيون في الجبل /قم يا أيها العاشق فقد جاء الربيع  -42

 .والسهول تلونّت بألوان الزهور/النهر الأسود طغی کالعاصفة 

 راجعالمو المصادر
 .ش.هـ2293 ،هران، ط، زوار9ط،از صبا تا نيما ،يحيي ،ن پورآريا

عبدالوهاب  ،نازک الملائکة ،بدر شاکر السياب: الرومانسية في الشعر العراقي المعاصر ،عادل ،آزاد دل
جامعة طهران،  ،الدکتور أبوالحسن أمين مقدسي: شرفطروحة الدکتوراه الاستاذ المأالبياتي نموذجا، 

 .ش.هـ2299خريف 
 .ش.هـ 2288هران، ط، پيکان، 2ط پيمان، درحسرت پرواز، ،زادآ

 .ش.هـ2282 هران،، اميرکبير، ط2طيعقوب، ادبيات نوين ايران،  ،آژند
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 .م3113 بيروت، ،، دارالبلاغة2طاد الشعر الحر في العراق، سلمان هادي، روّ ،آل طعمة
   .رشاکر السياب أبوالحداثةبد: شعراء العرب رواد الشعر العربي المعاصر ،بديع الزين ،باسل

 .م2888 القاهرة، النشر،و نوارة للترجمة ،سيد، الإيقاع في شعر السياب ،البحراوي
 .ابلس لبنان، بلا تارأنطونيوس، بدرشاکر السياب شاعر الوجع، المؤسسة الحديثة للکتاب، ط ،بطرس
النشر، و عربية للدراساتالمؤسسة ال، 8شعره، طو بدرشاکر السياب دراسة في حيات  ،عيسي ،بلاطة

  .م2888بيروت، 
 ،النشر، بيروتو المؤسسة العربية للدراسات ،8ط شعره،و عيسي، بدر شاکر السياب حيات  ،بلاطة
  .م3118
 توفيق ، بدرشاکر السياب رائد الشعر العربي الحديث، دار الکتب العلمية، بيروت، بلا تا حيدر ،بيضون

 .ش.هـ2292، سروش، تهران، 3طبري است، تقي، خان  ام ا ،پور نامداريان 
 .م2892 ،ش.ـه 2222تا  2388سولماز، مطبوعات کمونيستي ايران در سالهاي  ،توحيدي 
 النشر،و المؤسسة العربية للدراسات، 2ط فکرية،و ، شعر بدرشاکر السياب دراسة فنيةنحس ،توفيق  

 .م2888 بيروت، 
 ،بغداد ،محمود درويش، دارالحرية إلیأحمد شوقي ميشال خليل، الشعرالعربي الحديث من  ،جحا 

   .م2892
 .ش.هـ 2282 هران،ط، مرواريد، 2طاشعار نيما،  ۀگزين ،يدالله ،جلالي پندري 
  .م2889 ،قيس کاظم، مواقف في شعر السياب، مطبعة العاني، بغداد ،الجنابي 
عبدالوهاب  ،ر بدر شاکر السياببا توج  ب  شع عناصر فرهنس ايراني در شعر معاصر عرب ،رنا ،جوني 

الأستاذ ، أطروحة الدکتوراه في اللغة الفارسية وآدابها ،محمد علي شمس الدينو نزار قباني ،البياتي
 .ش .هـ2298شتاء دکتر محمد ترکي، : المشرف

 .ش.هـ 2283ادبيات، آويشن، بابل، و ناصر، درباره هنر ،حريري 
 النشرو المؤسسة الجامعية للدراسات ،دراسة في شعر السياب :الموضوعية البنيوية ،عبدالکريم ،حسن 
  .م2892 ،التوزيعو
 .ش.هـ2282هران، طزمان،  حميد، موسيقي شعر نيما، ،حسيني 
 .ش.هـ2291هران، ط، نگاه، 2طمحمد، شعر زمان ما،  ،حقوقي 
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الأستاذ  ،مقارنالأدب ال رسالة ماجستير في  ،بررسي تطبيقي ميراث ادبي نيما ،مينا ،خواج  نوري 
 .ش.هـ2283 صيف جامعة طهران، ،ر محمد رضا شفيعي کدکنيودکتال ،المشرف

  .م3118 ،رسلانأ، دمشق، دار مرارة الموتو هاني، بدرشاکر السياب ثورة الشعر ،الخير 
أطروحة الدکتوراه في اللغة  ،تحليل مسائل انساني در شعر بدرشاکر السيابو یفرهاد، بررس ،رجبي 

 ش .هـ2298أبوالحسن أمين مقدسي، جامعة طهران، ر ودکتال: الأستاذ المشرف، وآدابها العربية
الأستاذ ، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها ،رنج در شعر بدر شاکر السيابو حميد، درد ،رضا زاده 

 ش.هـ2298 جامعة طهران، دکتر عدنان طهماسبي،: المشرف
طهران، ، للطبع والنشر علمي يد علممؤسسة محروغ شعر بي نقاب، عبدالحسين، شعر بي د ،زرين کوب 

 . ش.هـ2238
  .م2888حرکة الريف الثقافي،  اللغة،و الرؤيةعلی  علي مهدي، السياب أضواء ،زيتون 
  .م2888 ،مطبعة الحسن ،علي مهدي، السياب شاعرا، حرکة الريف الثقافية ،زيتون 

 .م2888ة الحسن، ع، مطب(سلة الأدب الحديثسل) مهدي ، السياب شاعرا  علي ،زيتون
 ،التوزيعو ريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، دار الآداب للنشرو بدرشاکر السياب ،سويدان ،سامي 

  .م3113 بيروت،
 .م 2888بدرشاکر، ديوان بدر شاکر السياب، دارالعودة، بيروت،  ،السّياب 
 .ش.هـ 2283 طهران، ، گونش،ارادني.ر ةترجمال ،پيدايش حزب کمونيست ايران ،تقي ،شاهين 
 .ش.هـ 2282 طهران، ، آگاه،8طمحمدرضا، صور خيال در شعر فارسي، ، شفيعي کدکني 
 .ش.هـ 2288شهيد چمران، اهواز،  جامعة، 2عربي المعاصر، طدب ال، تطور الأ، محمودشکيب انصاري 
 .ش.هـ2289طهران، ، فردوس، 8طسيروس، بيان،  ،شميسا 
 .ش.هـ 2221طهران  ،آگاه ،نام  هاي نيما ،سيروس ،اهبازط 
 2289محمدرضا، يادمان نيما يوشيج، المؤسسة الثقافية لنشر الفنّ، طهران، : سيروس، ولاهوتي ،طاهباز 
 .ش.هـ

 ،8ط النشر،و شعره، المؤسسة العربية للدراساتو إحسان، بدرشاکر السياب، دراسة في حيات  ،عباس
  .م2883 ،بيروت

  .م2882 ،بغدادفي العراق،  الحرکة الشعرية الجديدة،و بدرشاکر السياب ،محمود ،ةبطالع 
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دمشق،  ،التوزيعو دار علاء الدين للنشر ،إيديث سيتويل دراسة مقارنةو نذير، بدر شاکر السياب ،العرمة 
  .م3113

 .تاجي، مقدمة ديوان بدرشاکر السياب ،علوش 
 .م2889الفنون، بغداد، و ر السياب، وزارة الثقافةعبدالرضي، الأسطورة في شع ،علي 
 .ش.هـ 2289هران، طمصطفي، ساختار زبان شعر امروز، فردوس،  ،عليپور 
  .م3112 ،، دارالمعرفةتميم محمود، أعلام الشعر العربي، بيروت ،فاخوريال 
 .ش.هـ2228هران، طمحمد،  گفتگوها، توس، ، محمدعلي 
 .ش.هـ2283هران، طنشر ميترا،  ،یل معنبيگان  مث ،محمدحسين ،محمدي 
الدکتوراه بجامعة طهران،  أطروحة ،السياب نموذجا: الصورة في الشعر العربي المعاصر ،فاطمة ،ملايم 

 ش.هـ2299
 . اسناد ملي منشورات منرمة ،2اسنادي درباره نيما، ط ،علي ،ميرانصاري  
 ،دارالبيضاء ،المرکز الثقافي العربي ،(ر للسيابدراسة في أنشودة المط) سلوبية الأ یالبن ،حسن ،ناظم 

  .م3113
 .ش.هـ 2291، جمع وتدوين سيروس  طاهباز، نگاه، طهران، 2يوشيج ، الديوان، ط نيما
 .ش.هـ 2288هران، ط  ، جامي،3طمحمد جعفر، جويبار لحر  ها،  ،يا حقي 
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